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النس�ق؛  إن ترتیب الأدل�ة المتف�ق علیھ�ا عن�د جمھ�ور الأص�ولیین تس�یر عل�ى ھ�ذا 

الكتاب، والسنة  والإجماع ، والقیاس. ومن ھنا تظھ�ر أھمی�ة القی�اس ف�ي حیاتن�ا الیومی�ة، 

وأن القی��اس مُظھ��ر لحك��م الواقع��ة الجدی��دة لا مُنش��يء لھ��ا ، وم��ن ھن��ا ظھ��رت منزلت��ھ ف��ي 

مراحل��ھ التاریخی��ة ، وجمی��ع الأحك��ام عل��ى مراتبھ��ا معلوم��ة ب��النص ، لك��ن بعض��ھا یُعل��م 

عضھا یُعلم باستنباط وھ�و القی�اس ، ول�و ل�زم أن لا یثب�ت حك�م إلا ب�نص بظاھر النص ، ب

لبطل أكثر الأحكام المسدل علیھا بفحوى الخطاب ، دلیلھ ، ومن ھنا یُع�د القی�اس مص�درا 

من مصادر التشریع الإسلامي بل أوسع المصادر ، وعلیھ تقوم المسائل الفقھیة الكثی�رة ، 

ل ، فلو لم یُستعمل القیاس لأفضى إل�ى خل�و كثی�ر م�ن لأن أكثر الحوادث لا نص فیھا بحا

  الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نھایة لھا . 
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Abstract: 

The arrangement of the evidences agreed upon by the 

majority of Islamic fundamentalists follows this pattern. The 

Holy Quran, the Sunnah, unanimous agreement, and 

analogy, Hence the importance of analogy in our daily life. 

The analogy is a manifestation of the ruling of a new fact, not 

a constructor of it, from here, his status appeared in its 

historical stages. A ruling is established by a text either 

throughthe apparent meaning of the original text or by 

inductiveness of the content of the speech which is called 

“Analogy “. Hence, analogy is one of the sources of Islamic 

legislation, rather it is the most extensive source, and on it 

many jurisprudential issues are based, because most of the 

incidents have no text in any case. Provisions for the lack of 

texts and the fact that the images are endless. 
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 المقدمة

الحمد � الكریم المنان المتفضل على عباده بعظیم الآلاء وجزیل الإحسان       
واْ  وَإنِجلت نعمھ عن العد والإحصاء قال سبحانھ وتعالى:   تُحْصُوھَا لاَ  اللهِّ  نعِْمَتَ  تَعُدُّ

  .)١(كَفَّارٌ  لظََلوُمٌ  الإنِسَانَ  إنَِّ 
دى المؤمنین بھ إلى الإیمان، والصلاة فكان من أعظم نعمھ على عباده أن ھ      

والسلام على سیدنا محمد، من ختمت برسالتھ الرسالات، وعلى آلھ وصحبھ الذین 
عزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل علیھ، فكانوا سادة الدنیا وقادتھا، وأئمة الھدى، 

لآفات وتقضي ومصابیح الظلام، فاللھم صل علیھ صلاة تنجینا بھا من جمیع الأھوال وا
لنا بھا جمیع الحاجات وتطھرنا بھا من جمیع  السیئات وترفعنا بھا أعلى الدرجات 

  وتبلغنا بھا أقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات.
وبعد: فإن القیاس من أدق مباحث علم الأصول، وأصعبھا مراسا، وأكثرھا       

وره إلا الحذاق المتقنون، ولا یلم شملھ إلا المحققون اشتباھا، وأشدھا التباسا، لا یسبر غ
المطلعون؛ لذا كان أجدر بمزید الرعایة وأحرى بمضاعفة العنایة، وأولى بمتابعة العمل 

  من غیر سآمة ولا ملل.
فالقیاس میدان الفحول، ومیزان الأصول، ومناط الاجتھاد، ومنبع الآراء،       

-ع، وظن ضیق المسالك وانسداد الذرائع والقیاس وإلیھ المفزع إذا فقدت نصوص الشر
ھو الأصل الوحید المختص بتفاصیل أحكام الوقائع من غیر أن یقف عند حد أو  –أیضا 

یصل الى نھایة، إذ من المعلوم أن الوقائع التي یتوقع وقوعھا لا تنتھى، وأن كل واقعة لا 
یاس وما یتعلق بھ من تخلوا قطعا عن حكم متلقى من أصل من أصول الشریعة، والق

وجوه النظر والاستدلال ھو المسترسل على جمیع ھذه الوقائع بخلاف غیره من 
الأصول، فإن النصوص من الكتاب والسنة محصورة مقصورة ومواقع الإجماع معدودة 
مأثورة، فھو إذاً أحق الأصول بالاعتناء، فإن من عرف صحیحھ وفاسده ومآخذه 

، )٢(تراضات علیھا وما لا یصح، فقد حوى مجامع الفقھوتقاسیمھ، وما یصح من الاع
والقیاس بحسب الترتیب الاعتباري یأتي في المنزلة الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع  
وبحسب الواقع التاریخي  یأتي في  المرتبة الثالثة بعد القران والسنة وقبل الإجماع؛ لأن 

في حین  - -ینعقد الإجماع في حیاة النبي القیاس سابق على الإجماع في الوجود إذ لا 
قد استعمل القیاس وبیَّن كثیراً من الأحكام في صورة قیاس، بل  - -أنھ قد ثبت أن النبي 

                                                        

  من سورة إبراھیم.  ٣٤) جزء الآیة: ١(
  . ٢/٤٨٥) انظر:  البرھان في أصول الفقھ ٢(
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، ومع ھذه المرتبة العظیمة )١(وأقر أقیسة ذكرھا أصحابھ رضوان الله علیھم أجمعین
قیاس من النصوص" وقد في أن أكتب بحثاً بعنوان "منزلة ال  -  -للقیاس استخرت الله 

  قسمتھ الى ھذه المقدمة، وتمھید، وخمسة مباحث، وخاتمة.
  : التعریف بمفردات البحث.الأول المبحث
  : موضوع القیاس والفرق بینھ وبین الاجتھاد والإفتاء والرأي.الثاني المبحث
  : مراحلھ التاریخیة حتى عصر الأئمة المجتھدین.الثالث المبحث
  ة القیاس، أو التعبد بالقیاس.: حجیالرابع المبحث

  :مطلبان فیھ
  : مذاھب العلماء في وقوع القیاس وعدمھ.الأول المطلب
  : الاستدلال على حجیة القیاس.الثاني المطلب
  : منزلة القیاس من النصوص.الخامس المبحث

  فیھ ثلاثة مطالب:
  : إثبات العقول للقیاس من جھة النظر في النصوص.الأول المطلب
: تطبیقات عملیة تكشف عن منزلة القیاس من النصوص وذلك ثانيال المطلب

  بناءً على أقسام القیاس الخمسة.
  القیاس عائد إلى النصوص. المطلب الثالث:

  ففیھا أھم نتائج وثمار ھذا البحث. الخاتمة وأما
ثم أنھیت البحث بعرض لأھم المراجع المختلفة التي رجعت إلیھا على       

المرجع الواحد في بعض الأحیان، وإني لموقن من أن الباحث السوي اختلاف في طبعات 
لیس ھو الباحث الملاك الذي لا یقع في خطأ، ولا یصیبھ نقص أو زلل، وإنما الباحث 
السوي الأواب الذي یرجع عن خطئھ كلما أخطأ، ویرتفع عن زلتھ كلما زل، وحسبنا في 

إنِْ تَكُونُوا : غفرة للأوابین_ في معرض العفو عن الصالحین، والمقول الله _
ابِینَ غَفُورًا ھُ كَانَ للأِْوََّ   .)٢(صَالحِِینَ فَإنَِّ

  

                                                        

واردة في الأحادیث النبویة الشریفة قد جمعھا الإمام ناصح الدین عبد الرحمن وھذه الأقیسة ال) ١(
وبلغت مائة  –ھـ في كتاب سماه أقیسة النبي ٦٣٤الأنصاري المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة 

وتسعین حدیثا، وقد طبع الكتاب بتحقیق أحمد جابر حسن، وعلي أحمد الخطیب في مطبعة السعادة 
  م.١٩٧٣بالقاھرة سنة 

  من سورة الإسراء. ٢٥) جزء الآیة: ٢(
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 :تمهيد

لكي یكون لدى الدارس تصور واضح ودقیق عن الموضوع الذي یرید       

أن یحدد مدلول المصطلحات التي سیستخدمھا في  –في البدایة  –دراستھ یجب علیھ 

: "حق على كل من حاول تحصیل علم من العلوم أن )١(مديدراستھ، فھذا كما قال الآ

یتصور معناه أولا بالحد، أو بالرسم لیكون على بصیرة فیما یطلبھ، وحتى لا یكون سعیھ 

. ولیس ثمة شك في أن إھمال تحدید المصطلحات المستخدمة في الدراسة، أو )٢(عبثا"

ر صحیح، أو استنتاج باطل البحث، ینتج عنھ بالضرورة خلاف في الرأي، أو تصور غی

وھذا من شأنھ أن یجعل البحث العلمي في النھایة ضربا من العبث، أو دوراناً في حلقة 

مفرغة"، من أجل ذلك فإننا نبدأ بتحدید ما نقصده بعنوان ھذا البحث، وھو: "منزلة 

  القیاس من النصوص" فأقول وبا� التوفیق:

                                                        

ه، نشأ حنبلیا، ١٥٥) الآمدى: ھو على بن أبي على بن محمد الفقیھ الملقب بسیف الدین الآمدى ولد ١(
ثم تمذھب بالشافعیة، لم یكن في زمانھ من یجاریھ في الأصول، من مصنفاتھ: الإحكام ومنتھى 

  ). ٢/٥٧ ه (انظر الفتح المبین٦٣١السول توفي سنة 
  .١/٥) انظر: الإحكام للآمدى٢(
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  المبحث الأول

  التعريف بمفردات البحث

  : المنزلة: لغة: اسم: والجمع المنازل، والمنزلة: الدار.ولاأ
  : المكانة والمرتبة، ولھ منزلة عند الأمیر: مكانة.والمنزلة

  : المراتب، ومنزلة القافلة: موضع نزولھا.وھو رفیع المنازل
  وھو رفیع المنزلة: لھ منزلة عالیة وسامیة.

ل الأرض یدور كل لیلة في : مدارتُھ التي یدور فیھا حوومنازل القمر      
  .)١(أحدھا لا یتخطاه ولا یتقاصر عنھ، وھي ثمانیة وعشرون لكل منھا اسم معین

الحَِاتِ كَانَتْ لَھُمْ - -: ومنھ قولھ تعالى        إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
اتُ الْفِرْدَوْسِ  فردوس) منزلا . أي لھم أعلى درجات الجنة وھي (ال)٢(نُزُلاً جَنَّ

  .)٣(ومستقراً 
: لا یخرج تعریف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي واصطلاحا      

  وھي: المكانة والمنزلة. 
   القیاس تعریف: ثانیا

تعریف القیاس لغة: القیاس مصدر قاس یقیس قیساً وقیاساً، وقیل: مصدر       
  قایس یقال: قایس یقایس قیاساً.

: قاس الشيء یقیسھ قیساً، وقیاساً، واقتاسھ، وقیسھ إذا عربال لسان في جاء      
قدره على مثالھ، والمقیاس: المقدار، وقاس الشيء یقیسھ یقوسھ قوسا، ولا یقال: أقستھ 

: ما قیس بھ، والقیس والقیاس القدر، یقال: قیس رمح، أي قدر رمح، والمقیاسبالألف، 
ر الجراحة قیاساً، وقیس اسم، والجمع والمقایسة مفاعلة من القیاس، وقاس للطبیب قع

  .)٤(أقیاس
: القیاس: ھو: تقدیر الشيء بالشيء، والمقدار في معجم مقاییس اللغة وجاء      

  .)٥(مقیاس تقول: قایست الأمرین مقایسةً وقیاساً، ومنھ یقال: قاس بنو فلان إذا سبقوھم
یساً وقیاساً واقتاسھ: : قاسھ بغیره، وعلیھ یقیسھ قالمحیط وجاء في القاموس      

  .)٦(قدره علي مثالھ فانقاس، والمقدار مقیاس، وقیس رمح بالكسر، وقاسھ قدره

                                                        

  . ٦١١، المعجم الوجیز صـ٢٧٣، مختار الصحاح صـ٢٢٩) انظر: المصباح المنیر صـ١(
  من سورة الكھف. ١٠٧الآیة ) ٢(
  .٢/٦٨٣انظر: صفوة التفاسیر للشیخ/ محمد علي الصابوني ) ٣(
  . ٣٧٩٤ -٥/٣٧٩٣) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤(
  . ٤١ -٥/٤٠جم مقاییس اللغة انظر: مع) ٥(
  .٢/٢٥٣انظر: القاموس المحیط ) ٦(
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  یُفھم مما تقدم: أن القیاس في اللغة یطلق على ثلاثة معانٍ:       
: یطلق القیاس على التقدیر فقط، تقول: قست الثوب بالذراع أي قدرتھ الأول      

  أي قدرتھا بھا.بھ، وقست الأرض بالقصبة، 
: یطلق القیاس على المساواة فقط، سواء كانت المساواة حسیة، الثاني      

كقولھم قست الثوب بالثوب، أي حاذیتھ وساویتھ بالآخر، وكقولھم: قست البرتقالة 
بالبرتقالة، أي قدرتھا بھا، أو كانت المساواة معنویة، كقولھم: فلان یقاس بفلان، أي 

  لشرف والھمة، وكذا قولھم: فلان لا یقاس بفلان أي لا یساویھ. یساویھ في الفضل وا
: یطلق القیاس على التقدیر والمساواة معاً، تقول قست النعل بالنعل، أي الثالث 

  .)١(قدرتھ بھ فساواه، فھذه إطلاقات ثلاثة یصح إطلاق القیاس علیھا عند علماء اللغة
ال: قاس الثوب بالذراع، والأرض ھذا والقیاس یتعدى في اللغة بالباء، یق      

بالقصبة، ویتعدى في الشرع بعلى، فیقال: النبیذ مقاس على الخمر، أي محمول علیھ في 
الحكم، فكما أن الخمر حرام، فكذلك النبیذ؛ لأن القیاس في الشرع یتضمن معنى البناء 

  .)٢(والحمل
  :تعریف القیاس في الاصطلاح

  القیاس: اختلف الأصولیون في إمكانیة تعریف
، إلى عدم إمكانیة تعریف )٣(فذھب القلة ومنھم إمام الحرمین الجویني      

  ؛ لأنھ یرى أن الوفاء بشرائط الحدود في تعریف القیاس شدید.)٤(القیاس
: "كیف الطمع في حد ما یتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع، یقول      

  .)٥(ولا تحت حقیقة جنس" فلیست ھذه الأشیاء مجموعة تحت خاصیة نوع،
والجمھور على إمكانیة تعریف القیاس؛ لأن القیاس من الأمور       

الاصطلاحیة الاعتباریة التي تكون حقائقھا على حسب الاصطلاح والاعتبار، فالجمھور 
  یرون حده من حیث الاصطلاح لا الحقیقة، والخلاف لفظي لا ثمرة لھ.

                                                        

، المعجم ٥٥٥مختار الصحاح صـ ٢/٢٥٣وما بعدھا، القاموس المحیط ٥/٣٧٩٣انظر: لسان العرب) ١(
، التقریر ٧/٦، البحر المحیط ٥/٤٠، معجم مقاییس اللغة ٤/٢٢٧، تاج العروس ٢/٧٦٦الوسیط

  .٣/٢٦٧ف الأسرار للبخاري ، كش٣/٥، الإبھاج ٣/١١٧والتحبیر 
، التلویح على التوضیح ٢/٣، نھایة السول ٥/٣٧٩٥، لسان العرب ٥/٤٠انظر: مقاییس اللغة ) ٢(

٢/١١٢.  
ھو: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف أبو المعالي الجویني، ویعرف بإمام الحرمین، فقیھ شافعي ) ٣(

، الفتح ٢/٣٥٨( انظر: شذرات الذھب ه ٤٧٨أصولي، من مؤلفاتھ: البرھان وغیره، توفي سنة 
  ).١/٢٦٢المبین 

  .٢/٤٨٩انظر: البرھان ) ٤(
  .٢/٤٨٩المرجع السابق )٥(
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فاً كبیراً في تعریف القیاس، ومردُّ اختلافھم وقد اختلف الأصولیون اختلا       
  إلى أمور كثیرة منھا:

  ھل القیاس دلیل مستقل أم ھومن فعل المجتھد؟ -١
  ما یصح فیھ القیاس من الأحكام، وما لا یصح. -٢
  ما یراه بعضھم شرطاً في القیاس، أو في أحد أركانھ ولا یراه غیره. -٣
  .)١(القیاس وصوره، ولا یراه غیره ما یراه بعضھم من حجیة بعض أنواع -٤

  :والعلماء في ذلك فریقان
: وھم یرون أن القیاس دلیل شرعي مستقل كالكتاب والسنة، الفریق الأول      

وھو دلیل وضعھ الشارع لمعرفة حكمھ، سواء نظر فیھ المجتھد أم لم ینظر، ولیس فعلاً 
  لھ، وسأكتفي بتعریف واحد یمثل وجھة نظر ھذا الفریق:

  ")٣(القیاس بأنھ:" مساواة فرع لأصل في علة حكمھ )٢(عرف ابن الحاجب
: وھو یرى أن القیاس من فعل المجتھد لا یتحقق إلا بوجوده، الفریق الثاني      

وأنھ من ظنھ، وأن حكم ما لا نص فیھ ھو مثل حكم المنصوص علیھ لاتحادھما في 
  ا الفریق. ، وسأكتفي بتعریف واحد یمثل وجھة نظر ھذ)٤(العلة

ف القاضي أبو بكر الباقلاني       القیاس بأنھ، "حمل معلوم على معلوم  )٥(عرَّ
في إثبات حكم لھما، أو نفیھ عنھما بأمر جامع بینھما، من إثبات حكم أو صفة أو نفیھما 

  .)٦(عنھما"
  ")٨("واختاره جمھور المحققین منا) ٧(:عنھ الإمام الرازي وھذا التعریف قال

                                                        

  .١٩٨، إ رشاد الفحول صـ ٧/٧، البحر المحیط ٤٨٩- ٢/٤٨٧انظر: البرھان ) ١(
ھو: أبو عمرو عثمان بن عمر أبو بكر الزویني، فقیھ مالكي، كردي الأصل، ولد في إسنا بصعید ) ٢(

  ).     ٢/٦٥ه (انظر: الفتح المبین ٦٤٦صر، من مؤلفاتھ: مختصر ابن الحاجب وغیره، توفي سنةم
  .    ٢/٢٠٤) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٣(
، ٣/٢٢٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٢٨، المستصفى ٥/٦، البحر المحیط ٥/٥) انظر: المحصول للرازي ٤(

  . ٢/١٠٩شرح التلویح 
لطیب بن محمد بن جعفر المعروف بالقاضي الباقلاني المتكلم المشھور، صنف ھو: محمد بن ا)٥(

ه، (انظر شذرات ٤٠٣التصانیف الكثیرة في علم الكلام، وانتھت إلیھ الرئاسة في مذھبھ، توفي سنة 
  ).٤/٢٦٩، وفیات الأعیان٣/١٦٨الذھب 

، ٧/٩، البحر المحیط ٢/٤٨٧، البرھان٢/٢٢٨، المستصفى للغزالي ٣/٢٦٦انظر: الإحكام للآمدي ) ٦(
، كشف الأسرار  للنسفي ٣/٢٦٨، كشف الأسرار للبخاري ٧/٣٠٢٦، نھایة الوصول للھندي ٧/٩
٢/١٩٧ .  

ھو: محمد بن عمر بن حسین أبو عبدالله فخر الدین الرازي من كبار فقھاء الشفعیة، ومتكلمي أھل ) ٧(
ه، (انظر شذرات الذھب ٦٠٦نة السنة، من مؤلفاتھ: المحصول والتفسیر الكبیر وغیرھما، توفي س

٥/٢١  .(  
  .٥/٥انظر: المحصول للرازي ) ٨(
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: "ما ذكره القاضي الباقلاني أقرب العبارات إلي ال إمام الحرمینوق      
  .)١(تعریف القیاس"

  .ماھیة النص في اللغة والاصطلاح: ثالثاً   
: یأتي بمعنى الكشف والظھور والارتفاع یقال: نصت النص في اللغة      

ء العالي اسم للشي -بكسر المیم -الظبیة رأسھا إذا رفعتھ وأظھرتھ، ومنھ منصة العروس
الذي تُحمل علیھ العروس فتزداد وضوحاً وظھوراً، ونص الشيء رفعھ، ونص الحدیث 

  .)٢(إلى فلان، رفعھ إلیھ
: في الإسناد إلي الرئیس الأكبر، ونص كل شيء ویستعمل النص لغة أیضاً       

 فالعصبة )٣(" إذا بلغ النساء نصَّ الحقاق-رضي الله عنھ-منتھاه وفي حدیث الإمام علي
  ، یعني منتھى بلوغ العقل، والنص التوقیف والتعیین على شيء ما. )٤(أولى بھا"

  :تعریف النص في الاصطلاح
: فإنھ لا یبعد عن ھذا المعنى، فقد استعمل في ما وأما النص في الاصطلاح      

رفع بیانھ إلي أبعد غایاتھ، وھذا یعنى أن اللفظ قد ورد علي غایة ما وضعت علیھ الألفاظ 
  .)٥(ي الوضوح والبیانف

  .)٦(: النص ھو القول الذي لا یحتمل التأویلوقیل
تلِْكَ  : ھو ما یفید بنفسھ من غیر احتمال كقولھ تعالى: فالنص عند الفقھاء      
  ، وقیل: ھو الصریح في معناه.)٧(عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ 

اللغة بمعنى وقد یطلق اسم النص على الظاھر ولا مانع منھ، فإن النص في       
  الظھور كقولھم: نصت الظبیة رأسھا إذا رفعتھ وأظھرتھ.

                                                        

  .٢/٤٨٧انظر: البرھان ) ١(
  .٢/٩٦٣، المعجم الوسیط ٦٦٢، مختار الصحاح صـ ٦/٤٤٤١انظر: لسان العرب ) ٢(
  الحقاق: المخاصمة، وھو أن یقول كل واحد من الخصمین: أنا أحق بھ. ) ٣(

المعنى: أن الجاریة ما دامت صغیرة فأمھا أولى بھا فإذا بلغت فالعصبة ونص الشيء: غایتھ ومنتھاه، و
أولى بأمرھا، فمعنى بلغت نصَّ الحقاق: غایة البلوغ وقیل: أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك؛ 
لأنھ إنما أراد منتھى الأمر الذى تجب فیھ الحقوق، وقیل: المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذي یجوز 

ویجھا وتصرفھا تشبیھاً بالحقاق من الإبل. (انظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن فیھ تز
  ).    ٣/٤٥٧الجزري باب الحاء مع القاف مادة حقق، غریب الحدیث لابن سلام 

أخرجھ البیھقي في السنن الصغرى باب تزویج الأب ابنتھ البكر صغیرة كانت أو كبیرة برقم ) ٤(
) والسیوطي في جامع الأحادیث ٣٠٥٣٣في كنز العمال للمتقي الھندي برقم() وورد أیضاً ٢٥٠٥(

  ) لم أقف على إسناده.١٨٤٧برقم ( ٢٥٢، ٦/٢٥١) قال الألباني في إرواء الغلیل: ٣٢١٦٧برقم (
  ٨٢انظر: المنتخب من علم الأصول صـ) ٥(
  ٣/٨٦٣انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار للعمراني ) ٦(
  من سورة البقرة.  ١٩٦جزء الآیة ) ٧(
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: بأنھ اللفظ الذي یفھم منھ عند النطق فیعرف باعتبار مقابلتھ للدال بالمفھوم      
  بھ معنى، فیكون والحالة ھذه ھو والظاھر سواء.

بعد  : مالا یتطرق إلیھ احتمال لا علىویعرف باعتباره قسیماً للظاھر بأنھ      
ولا على قرب مثل لفظ: "الخمسة" فإنھ نص في معناه لا یحتمل الستة أو الأربعة، ومثل 
لفظ "الفرس"، فإنھ لا یحتمل غیر المسمى بھ، إذ لا یطلق على الحمار أو البعیر اسم 
الفرس مثلاً، ولكن لما كان نفي مجرد الاحتمال غیر ممكن في دلالة اللفظ نظراً لما 

ة اللفظیة من الاحتمالات والمقدمات، اختار بعض الأصولیون تعریفاً یتطرق إلى الدلال
وسطاً للنص المقابل للظاھر، حیث یرى ھذا الفریق أن النص: مالا یتطرق إلیھ احتمال 
مقبول، ویرید بالاحتمال المقبول ما كان ناشئا عن دلیل، أما الاحتمال الذي لم یعضده 

  .)١(دلیل فلا یخرج اللفظ عن كونھ نصا
أما علماء الأصول حینما یطلقون النص في مثل ھذا المقام: فإنھم یریدون       

فَبظُِلْمٍ مِنَ بھ ما یدل بالوضع من القرآن والسنة على عِلِّیة وصف لحكم مثل قولھ تعالى: 
بَاتٍ أحُِلَّتْ لَھُم مْنَا عَلَیْھِمْ طَیِّ عل الاستئذان إنما ج: "-  - ، ومثل قولھ)٢(الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

  .)٣("من أجل البصر
ف حینئذ بأنھ دلیل وكذلك یطلق ویراد بھ       : ما قابل الإجماع والقیاس، ویُعرَّ

  من الكتاب أو السنة، وھو بیت القصید ھنا.
ف في ھذه الحالة: بأنھ وكذلك یطلق عندھم ویراد بھ ما قابل الظاھر       ، ویعرَّ

ف الظاھر بأنھ: ما دل على معناه مع احتمالھ ما دل على معناه من غیر احتمال، و یُعرَّ
  .)٤(احتمالاً مرجوحاً 

                                                        

، دراسات في التعارض ٣٩٩، المطلع على أبواب الفقھ للبعلي صـ١٥٦انظر: روضة الناظر صـ) ١(
  .٢٤١والترجیح د/ السید صالح عوض صـ

  من سورة النساء. ١٦٠جزء الآیة ) ٢(
)، ومسلم باب: تحریم ٥٨٨٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، باب: الاستئذان من أجل البصر برقم () ٣(

  ).٢١٥٦النظر في بیت غیره برقم (
  وما بعدھا.  ٨٩، المدخل إلى مذھب أحمد صـ٣/٥٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤(
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  المبحث الثاني

  موضوع القياس والفرق بينه وبين 

  الاجتهاد والإفتاء والرأي

: ھو طلب أحكام الحوادث غیر المنصوص على حكمھا موضوع القیاس      
  بعینھا بقیاسھا على نظائرھا مما نصَّ علیھا.

: " وموضوعھ طلب أحكام الفروع المسكوت عنھا من الأصول )١(نيقال الرویا
  .)٢(المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانیھا لیلحق كل فرع بأصلھ"

: التعاقد على الرھن، أو الإجارة وقت النداء لصلاة الجمعة لم ینص فمثلاً       
بیع وقت النداء على حكمھ، ولكن المجتھد إذا أراد أن یعرف حكمھ، فإنھ یقیسھ على ال

للجمعة، وحینئذ سیجد أن الحكم واحد؛ لأن العلة التي من أجلھا نھانا الله عن البیع وقت 
النداء موجودة ومتحققة في التعاقد على الرھن والإجارة وغیرھما، فیكون كل منھما 

  .)٣(حراما
. إذا أردنا أن نفرق بین الفرق بین القیاس والاجتھاد والإفتاء والرأي      

الاجتھاد، وكل من القیاس والإفتاء والرأي فلا بد من الوقوف على حقیقة كل واحد 
  منھما؛ لنحدد من خلالھا طبیعة العلاقة بینھما، ونفصل القول في ذلك فیما یلي: 

  :الفرق بین الاجتھاد والقیاس
  لما كان الاجتھاد ھو: بذل الفقیھ وسعھ في طلب الحكم الشرعي الظني.      
ھو: مساواة فرع لأصل في علة حكمھ فإن الأصولیین اختلفوا في  لقیاسوا      

  تحدید العلاقة بینھما على مذھبین:
  : أنھما مترادفان وھو قول بعض الأصولیین.     المذھب الأول

في قولھ: "قال الشافعي: الاجتھاد  - -للإمام الشافعي )٤(ونسبھ العسكري      
  .)٥(والقیاس واحد"

                                                        

ھو: عبد الواحد بن اسماعیل أبو المحاسن، فخر الإسلام الرویاني صاحب البحر والكافي، بلغ من ) ١(
ه ٥٠٢الشافعي لأملیتھا من حفظي)،قتل سنة  تمكنھ في الفقھ الشافعي أن قال: (لو احترقت كتب

  ). ٤/٤،شذرات الذھب ٧/١٩٣(انظر طبقات الشافعیة لابن السبكي 
  .٥/١٥انظر البحر المحیط للزركشي ) ٢(
  . ٤٢) انظر: أقیسة الصحابة وأثرھا في الفقھ الإسلامي د/ محمود حامد عثمان صـ٣(
سھل بن سعید بن یحیى علي مھران العسكري ولد ) أبو ھلال العسكري: وھو الحسن بن عبدالله بن ٤(

، ٢/١٩١م وكان شاعراً وأدیباً لھ مؤلفات كثیرة، (انظر: الأعلام ١٠٠٥م وتوفي سنة ٩٢٠عام 
  ). ٥/٢٧٣ھدیة العارفین 

  ٥/١١انظر: البحر المحیط ) ٥(
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  أن الاجتھاد أعم من القیاس، وھو قول الجمھور. يالمذھب الثان
: أن الاجتھاد استخراج للحكم الشرعي واستنباط لھ سواء أكان ھناك ووجھتم 

  نص أم لا.
: فھو استخراج لحكم فیھ نص وھو الأصل، ولذا كان الاجتھاد عاماً أما القیاس  

  ح المرسلة ونحوھا.في القیاس وغیره من الأدلة المختلف فیھا، كالاستصحاب والمصال
وحینئذ یكون كل قیاس اجتھاداً، ولیس كل اجتھاد قیاساً، فالاجتھاد أعم،       

  .)١(والقیاس أخص، والعلاقة بینھما ھي العموم والخصوص المطلق
  وھذا ھو الراجح عندي والأولى بالقبول والاختیار.      

  :الفرق بین الاجتھاد والإفتاء
؛ )٢(طلاحاً، بیان الحكم الشرعي لتصرف من التصرفاتإذا كان الإفتاء اص      

على المقصود بالبیان فإن قصد بھ  - فیما أرى -فإن العلاقة بینھ وبین الاجتھاد تتوقف 
طلب العلم بالحكم الشرعي استخراجاً للحكم، أو علماً بھ كان معناھما واحدا؛ لأنھما 

  مترادفان.
مجتھد مفتٍ، وكل مفت مجتھد، وإن  وعلى ھذا التأویل عدَّ البعض أن كل      

قصد بھ العلم بحكم الشرع ولیس استخراجاً لھ من الأدلة، لم یكن معناھما واحداً، وكانت 
العلاقة بینھما ھي العموم والخصوص الوجھي فیجتمعان في كل فتوى لیس فیھا حكم 

التي فیھا حكم سابق، فیستخرج لھا حكماً، وینفرد الإفتاء في بیان حكم الشرع في المسائل 
  سابق ولیس فیھا استنباط لحكم جدید، وینفرد الاجتھاد فیما إذا كان استخراجاً لحكم جدید.

أن الإفتاء مرادف للاجتھاد؛ لأن فیھ بذل من المفتي  -عندي –والراجح       
  للجھد في طلب الحكم الشرعي.

جتھاد یصبح أعم من ومع تسلیمنا بالترادف بین الإفتاء والاجتھاد، إلا أن الا      
الإفتاء؛ لأن الفتوى الحكم فیھا قاصر على سؤال عن واقعة، أما الاجتھاد فقد یكون الحكم 

  فیھ بیاناً لواقعة لم یُسأل عنھا.
: "الإفتاء أخص من -رحمھ الله تعالى )٣(- وفي ذلك یقول الشیخ أبو زھرة      

في موضوعھا أم لم یكن، كما كان الاجتھاد، فإن الاجتھاد استنباط الأحكام، سواء أكان 
ع التفریعات المختلفة، ویفرض الفروض  -  -یفعل أبو حنیفة في درسھ عندما یُفَرِّ

الكثیرة؛ لیختبر الأقیسة التي یستنبط عللھا ویتعرف صلاحیة ھذه العلل لتكوین 

                                                        

سكري ، الفروق اللغویة للع٣/٤٩٠، كشف الأسرار للبخاري ٢/٢٢٩انظر: المستصفى للغزالي ) ١(
  ـ١/٧٨صـ

    ٨٠) انظر معجم لغة الفقھاء لقلعجي صـ٢(
) ھو: محمد بن أحمد أبو زھرة من أكبر علماء الشریعة في عصره، ولد بمدینة المحلة الكبرى، ٣(

وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي، تولى تدریس العلوم الشرعیة والعربیة، من مؤلفاتھ: تاریخ الجدل 
  ). ٦/٢٥ھـ. (انظر: الأعلام ١٣٩٤ھا، توفي سنة في الإسلام، وأصول الفقھ وغیر
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 الأقیسة........أما الإفتاء فإنھ لا یكون إلا إذا كانت واقعة وقعت، ویتعرف الفقیھ
  .  )١(حكمھا"

  :الفرق بین الاجتھاد والرأي  
: العقل والتدبیر، ورجل ذو رأي: أي ذو بصیرة وحِذْق الرأي في اللغة      

  .)٢(بالأمور، والرأي: اعتقاد النفس أحد النقیضین عن غلبة الظن
: "الرأي في الأصل: مصدر" رأى الشيء یراه -رحمھ الله - )٣(وقال ابن القیم    

  .)٤(غلب استعمالھ على المرئي نفسھ، من باب استعمال المصدر في المفعولرأیا" ثم 
: یمكن تعریف الرأي بأنھ: ما یتوصل إلیھ العقل بعد تفكیر وتدبر ومما تقدم      

وعلى ذلك یكون الاجتھاد أخص من الرأي، لأن الاجتھاد قاصر على بذل الوسع في 
كان كل اجتھاد رأیاً، ولیس كل رأي استخراج أو التوصل إلى الحكم الشرعي، ولذا 

  اجتھاداً.
  .)٥("أجتھد رأیي ولا آلوفي الحدیث: "  -  -وھذا الرأي ھو مقصود معاذ

والاجتھاد وكذا القیاس كلاھما مضبوط بقواعد وأصول تجعلھ رأیاً محموداً       
  ومطلوبا؛ً لأنھ رأي شھدت لھ النصوص بالقبول.

مخالفة النصوص، أو لم یشھد لھ أصل أو نص  أما إذا كان رأیاً متضمناً       
  بالقبول، فإنھ یعد رأیاً مذموماً ومردوداً.

في ھذا المقام، ومن أراد المزید فعلیھ  -رحمھ الله -وقد أفاض ابن القیم      
  .    )٦(بأعلام الموقعین

                                                        

  .٣٧٦انظر: أصول الفقھ لأبي زھرة صـ) ١(
  .٢٥٠، المعجم الوجیز صـ٨٦، المصباح المنیر صـ٩٦انظر: مختار الصحاح صـ) ٢(
) ھو: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعي ثم الدمشقي شمس الدین الحنبلي، ٣(

جوزیة، كان مفسراً وأصولیاً وفقیھاً من مؤلفاتھ: زاد المعاد، وإعلام الموقعین المعروف بابن قیم ال
  ).٤/٢١، الدرر الكامنة ١/١٦٨ھـ ، (انظر: شذرات الذھب ٧٥١وغیرھا توفي سنة 

  . ٣/١٢٤) انظر: إعلام الموقعین ٤(
ي ، كت����اب: الأقض����یة، ب����اب: اجتھ����اد ال����رأي ف����٤/١٨) ھ����ذا الح����دیث رواه أب����و داود ف����ي س����ننھ ٥(

، كت����اب: الأحك����ام ب����اب: م����ا ج����اء ف����ي ٣/٦١٦)، والترم����ذي ف����ي س����ننھ ٣٥٩٢القض����اء ب����رقم (
)، وق���ال الترم���ذي: ل���یس إس���ناده بمتص���ل، وق���ال اب���ن ح���زم: ١٢٢٧القاض���ي كی���ف یقض���ي ب���رقم (

لا یج����وز الاحتج����اج بح����دیث مع����اذ لس����قوطھ وض����عف س����نده، ق����ال: وھ����و باط����ل لا أص����ل ل����ھ، 
وق����ال القاضـــ����ـي أب����و الطیـــ����ـب فیم����ا نقل����ھ=   )،٢١٢، ٢/٢١١(انظ����ر الإحك����ام لاب����ن ح����زم 

=الزركشـــ����ـي ھ����و حدیـــ����ـث صحیــــ����ـح؛ لأن قول����ھ:  أن����اس م����ن أص����حاب مع����اذ ی����دل عل����ى 
ش����ھرتھم وكث����رتھم، وق����د ع����رف زھ����د مع����اذ والظ����اھر م����ن أص����حابھ الثق����ة والعدال����ة، ورواه 

  .     ١/١٨٩متصلا الخطیب البغدادي في الفقیھ والمتفقھ 
  وما بعدھا. ٣/١٢٤لام الموقعین )  انظر: إع٦(
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  المبحث الثالث

  مراحله التاريخية حتى عصر الأئمة اتهدين

ریخیة أثرھا في بیان مدى العنایة بالقیاس كمصدر من مصادر للدراسة التا      
التشریع الإسلامي، وأصل من أصول الاجتھاد الشرعي منذ العصر النبوي، وما تلاه من 
القرون المفضلة، ولم یظھر نزاع في صحة العمل بالقیاس وجواز الاحتجاج بھ في ھذه 

 - -ذ العصر النبوي بإعمال النبيالعصور، وما ذلك إلا لأن القیاس قد ثبتت دعامتھ من
لھ وتعلیمھ لأصحابھ، وما عایشوه من عنایة الشریعة بالأشباه والنظائر، وعلمھم أن ذلك 
من تمام حكمتھا، فلم یظھر لھم فیھا قط تفریق بین متشابھ، ولا جمع بین مختلف، مع 

 مع عدم تناھي الوقائع -من حیث اللفظ لا المعنى -إدراكھم لتناھي النصوص
  والمستجدات.
تناھت  - - رسولھ - -: " ولما قَبض الله-  -یقول الإمام الشافعي      

  .)١(فرائضھ، فلا یزاد فیھا، ولا ینقص منھا أبداً"
لذا أضحى القیاس موضع ضرورة متى انعدم النص، وھذا ما نص علیھ       

نھا منزلة الشافعي حیث قال: "ونحكم بالإجماع ثم القیاس وھو أضعف من ھذا، ولك
ضرورة؛ لأنھ لا یحل القیاس والخبر موجود، كما یكون التیمم طھارة في السفر عند 

  .)٢(الإعواز من الماء، ولا یكون طھارة إذا وجد الماء، إنما یكون طھارة في الإعواز"
ولك أن تتأمل في جدة ھذا القیاس البدیع من الإمام الشافعي، وكیف ألحق       

د التیمم أصلاً، ثم فرع القیاس علیھ ثم أبرز العلة الجامعة بینھما، ألا القیاس بالتیمم، فع
  وھي الإعواز والاضطرار في كل.

وتلك العلة جواب لما اشتبھ على نافي القیاس، فلبس بھ على بعض       
الأغرار، ممن ضعفت مداركھم عن حل ما ألغز بھ علیھم حیث قال: لمَِ لمَْ یجعل القیاس 

  برأسھ في عھد النبوة؟أصلاً قائماً 
وقد سطر الجواب في ھذا التعلیل البدیع الذي ألمح إلیھ الشافعي: من أن       

عصر النبوة لا إعواز فیھ؛ إذ وحى السماء متصل، ونصوص الشریعة قائمة، ولا ثمَّ 
-إذ قیاس النبي - -ضرورة تلجئ للقیاس، ولا یعارض ھذا من صدور القیاس من النبي

 - غیره، حیث إنھ مرھون بإقرار الوحي لھ، أو تصویبھ فمرده إلى الوحي  یباین قیاس
على كل حال، غیر أنھ یحمل في طیاتھ معنى آخر، ألا وھو إقرار حجیتھ، وبیان صحة 
إعمالھ عند إعواز النصوص، وتعلیم أھل الاجتھاد والنظر ما یمكنھم استنباط حكمھ، مما 

  استجد من أحوال أممھم عند فقد النص.

                                                        

  . ١/٤٠٣) انظر: الأم للإمام الشافعي ١(
  ، وما بعدھا.٥٩٩انظر: الرسالة للإمام الشافعي صـ) ٢(
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  .- - إلى النبي لا: الأقیسة المسندةأو
لما كان القیاس الأصولي أصل لا غنى عنھ، وقاعدة یفتقر إلیھا في استنباط       

الأحكام الشرعیة، لزم أن یكون لھ مستند یقوي صحة الاحتجاج بھ، ویدعم وجاھة 
مال الاعتماد علیھ، ومن أقوي ما یمكن الاعتماد علیھ من مستندات وبراھین قبولھ، إع

نٍ مستقل، عنى  - -لھ في كثیر من الأحكام، حتى جُمعت أقیستھ  - -النبي في مدَوَّ
  بعض الحنابلة.      - لیكون دعامة قویة لأھل الإثبات -بجمعھ وتدوینھ

  ".)٣(- -جزءاً في أقیسة النبي )٢(: "وصنَّف الناصح الحنبلي)١(یقول الزركشي   
شرعت لمصالح الناس، ولما كانت  : "فإن الأحكامیقول الناصح الحنبلي   

المصالح مختلفة الأنواع والأجناس، تنوعت الأدلة من النص والإجماع والقیاس، وأقیسة 
نصوص لیس لھا معارض، ولا مناقض؛ لأنھا عن معصوم......  -  -رسول الله 

 والفقھاء یقولون: قیاس علة، وقیاس إخالة، وقیاس دلالة، وما ذكرناه من أقیسة رسول الله
-  -  یشتمل على ھذه الأقیسة، متنوعة كانت، أو مجنسة، وقد أحصیت من ھذه الأقیسة

مائة قیاس، وإن كان في الأجل فسحة شرحت منھا ما یرفع الالتباس، ویرد إلیھا شارد 
فھم ذوي الإدراك، من خواص ذوي الألباب وعوام الناس، إن شاء رب الفلق ورب 

  .)٤(الناس"
 -  -الله_ في ذكر ھذه الأقیسة التي جمعھا من كلم النبيثم شرع_ رحمھ       

  وأحكامھ أقتصر منھا على مثال واحد لإیضاح حكم شرعي عملي.
أن امرأة  -رضي الله عنھما -عن ابن عباس -رحمھ الله-قال الناصح الحنبلي -١

فقالت: یا رسول الله، إن أمي ماتت وعلیھا صوم شھر أفأقضي  -  -جاءت إلى النبي 
ھا؟ فقال: أرأیت لو كان على أمك دین أما كنت قاضیتھ؟ قالت: بلى قال: "فدین الله عن

  .)٥("أحق

                                                        

) ھو: بدر الدین أبو عبد الله بن محمد بن بھادر المصري الزركشي الشافعي، كان أدیباً وأصولیاً ١(
، ٦/٣٣٥ه، (انظر: شذرات الذھب ٧٩٤وفي سنة فقیھاً، من مصنفاتھ: البحر المحیط، وغیر ذلك، ت

  ).  ٢٤٢، ٣/٢٤١الدرر الكامنة 
ھو: الإمام ناصح الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن شرف الإسلام أبي البركات المعروف ) ٢(

ه، من ٦٣٤ه، وتوفي سنة ٥٥٤بابن الحنبلي، فقیھ من فقھاء الحنابلة أصلھ من شیراز، ولد سنة 
  ).١٣/١٧٠، (انظر: البدایة والنھایة - -النبي  مصنفاتھ أقیسة

   ٢/٥٩٣، إرشاد الفحول ٤/٢٢) انظر: البحر المحیط ٣(
  . ٤، ٣للإمام ناصح الدین الحنبلي صـ - -) انظر: كتاب أقیسة النبي ٤(
، كتاب: الحج، باب: الحج والنذور عن المیت، وفي كتاب الاعتصام ١/٣١٨) أخرجھ البخاري ٥(

  . ٤/٢٦٤ة بالكتاب والسن
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  أركان القیاس المذكور
  : قضاء دیون العباد. الأصل
  : قضاء دیون الله تعالى.الفرع
  : انشغال ذمة المكلف في كلٍ. العلة
  : وجوب قضاء الصوم عن المیت.الحكم
توافرت فیھ أركان  - -قیاس أولوي صدر من النبي ففي الحدیث المذكور:       

أولى بالحكم من  -تعالى -القیاس عند الأصولیین، مع كون الفرع، وھو قضاء دیون الله
أعمل القیاس واحتج بھ،  - -الأصل الذي ھو قضاء دیون العباد، فظھر بذلك أن النبي

إلا أنھ فیھ معنى التعلیم  وإن كان قیاسھ من قبیل الوحي، حیث لا یقر على خطأ الاجتھاد،
بالمقایسة لغیره من المجتھدین، وتعلیم المجتھد طریقة القیاس فیھا معنى إثباتھ وصحة 

  .)١(الاحتجاج بھ
: "وھذا تعلیم - -: بعد سیاقھ لأمثلة من أقیسة النبي )٢(یقول السرخسي      

  ".)٣(المقایسة وبیان بطریق إعمال الرأي
الأخبار إثبات المقایسة، والتنبیھ على الرد إلى  : "وفي ھذه)٤(وقال الجصاص

  "، إلى غیر ذلك من الأمثلة التي لا تعد ولا تحصى.)٥(النظائر
  -رضي الله عنھم - عن الصحابة الأقیسة المأثورة: ثانیاً  

لما كان العھد النبوي ھو عھد التشریع، وبیان الأحكام، وكان طریقھ الأوحد       
، لذا عمد )٦( وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى  إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یُوحَى ھو الوحي، لقولھ تعالى:

بعض نفاة القیاس إلى الاستدلال بھذه الآیة على بطلان القیاس، زعماً منھم أن أقیسة 
لا یمكن الاحتجاج بھا على مشروعیة القیاس، لكونھا وحي محض، لا مدخل  - -النبي 

، بعموم یقصد بقاءه على عمومھ، بحیث لا )٧(لذا عبر ابن حزمفیھا لرأي، أو نظر ألبتھ، 

                                                        

  .٩٣صـ - -انظر: أقیسة النبي ) ١(
ھو: محمد بن أحمد بن أبي سھل المعروف بشمس الأئمة السرخسي الفقیھ الحنفي الأصولي، كان ) ٢(

ه، ٤٨٣رحمھ الله إمام من أئمة الحنفیة، من أشھر كتبھ في الأصول، أصول السرخسي، توفي سنة 
  ).١/٢٦٤مبین ، الفتح ال١٥٩ -١٥٨(انظر: الفوائد البھیة صـ

  .١/٣٨٧انظر: أصول السرخسي ) ٣(
) ھو: أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص، الفقیھ الحنفي من أھل الرأي، من مؤلفاتھ: الفصول ٤(

  ). ١/٢١٤، الفتح المبین ١/١٦٥ه، (انظر: الأعلام ٣٧٠في الأصول، وأحكام القرآن، توفي سنة 
  .٤/٤٨انظر: الفصول في الأصول للجصاص ) ٥(
  من سورة النجم.  ٤، ٣) الآیتان ٦(
ھو: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأموي الظاھري، كان حافظاً عالما بعلوم الحدیث والفقھ ) ٧(

ه. (انظر: ٤٥٦مستنبطا من ظاھر الكتاب والسنة، من مؤلفاتھ: الإحكام والمحلي، توفي سنة 
  ).٣/١٣، وفیات الأعیان ٣/٢٩٩شذرات الذھب 
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فعن الله  - -یدخلھ التخصیص، ولا یراد بھ الخصوص فقال: " فكل ما بینھ رسول الله 
  ".)١(تعالى بینھ
حق مقطوع بھ، ولیس رأي غیره كذلك،  - -: " إن رَأْيَ رسول الله وقال أیضاً   

ا أنَْزَلْنَ قال الله عز وجل:  ُ إنَِّ اسِ بمَِا أرََاكَ اللهَّ   .)٢(ا إلَِیْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَیْنَ النَّ
، وأمره  )٣( وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى  إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یُوحَى: وقال تعالى      

بِعُ إلاَِّ مَا یُوحَى إليَّ تعالى أن یقول:     یتبع إلا ما یوحى إلیھ.لا - -، فصح أنھ  )٤(إنِْ أتََّ
  إلیھ.

ولا یقول شیئاً إلا عن وحي من الله تعالى في الدین، وأنھ لا یحكم إلا بما       
  .)٥(أراه الله تعالى
-بھذه اللمحة أفصح ابن حزم عن غرضھ في منع الاحتجاج بأقیسة النبي      

 - لإرشادي الذي التي یراھا من قبیل الوحي الخالص، ولا یرى فیھا الملمح التعلیمي ا
أشار إلیھ مثبتوا القیاس، لذا كان من الضروري دعم ھذا المسلك بمسلك عمل الصحابة 
بالقیاس، وبیان التواتر المعنوي المنقول عنھم في ھذا الصدد حتى صار مدار إثبات 
القیاس علیھ، لبلوغھ رتبة الإجماع، بل ھو الإجماع الذي لا ینكر لكونھ إجماع الصحابة، 

  الباب، وعلیھ یعول أھل الإثبات. فھو عمدة
: " إجماع الصحابة: فإنھم اتفقوا على العمل بالقیاس، ونقل یقول الزركشي      

  . )٦(ذلك عنھم قولاً وفعلاً"
: "وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة )٧(وقال ابن عقیل الحنبلي      

اھم یرى العمل بالقیاس فیھا ، والمستقرئ لأقضیتھم وفقھھم وفتی)٨(باستعمالھ وھو قطعي"
فیھا ظاھرة بینة، قد ساقھا العلماء في مصنفاتھم، وأفاضوا في شرحھا وفصلوا القول 

  فیھا.

                                                        

  . ٨/١١٠٦لإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) انظر: ا١(
  من سورة النساء.  ١٠٥) جزء الآیة ٢(
  من سورة النجم.  ٤، ٣) الآیتان ٣(
  من سورة الأحقاف. ٩جزء الآیة ) ٤(
) انظر: الصادع في الرد على من قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل، لابن حزم ٥(

  . ٤١٥الأندلسي صـ
  . ٤/٢٢ر: البحر المحیط ) انظ٦(
ھو: أبو الوفا علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي الفقیھ الأصولي الواعظ المتكلم أحد ) ٧(

ه ٥١٣أحد الأئمة الأعلام، لھ مؤلفات قیمة منھا، الواضح في أصول الفقھ وغیر ذلك، توفي سنة 
  ). ٢٣٩ -٢٠٩(انظر: المدخل إلى مذھب أحمد صـ

  . ٤/٢٢بحر المحیط ) انظر: ال٨(
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یجتھدون في النوازل  - -: "وقد كان أصحاب رسول الله یقول ابن القیم      
  . )١(ویقیسون بعض الأحكام على بعض، ویعتبرون النظیر بنظیره"

_ قضاتھ وإرشادھم إلي معرفة ر بن الخطاب_ : توجیھ عمفمن ذلك      
الأشباه والأمثال والنظائر، وقیاس الأمور على وفقھا، كما فعل مع أبي موسي 

_ فقال لھ: "اعرف الاشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضھا ببعض وانظر الأشعري_ 
  .)٢(أقربھا إلى الله، وأشبھھا بالحق فاتبعھ"

: "ھذا أحد الآثار التي اعتمد علیھا یا شرحھ لھذا الأثرقال ابن القیم في ثنا      
مثبتو القیاس في الشریعة، وقالوا: ھذا كتاب عمر إلى أبي موسى، ولم ینكره أحد من 

_ بل كانوا متفقین على القول بالقیاس، وھو أحد أصول الشریعة، ولا الصحابة_ 
  .)٣(یستغني عنھ فقیھ"

_ بالقیاس في شارب الخمر بمحضر من _ : ما صرح بھ الإمام عليِّ وأیضاً    
  . )٤(_ فقال: " نراه إذا سكر ھذى، وإن ھذى افترى وعلى المفتري ثمانون"الصحابة_ 

  . )٤(ثمانون"
  :أركان القیاس المذكور

  : قاذف المحصنات.الأصل
  : شارب الخمر.الفرع
  : الاجتراء على الفریة في كل.العلة
  .)٥(الجلد: مساواة الشارب بالقاذف في مقدار عقوبة الحكم
_ شارب فھذا قیاس توافرت أركانھ یلحق فیھ علي بن أبي طالب_       

الخمر بالقاذف في العقوبة الحدیة بجامع الافتراء، وقد كان ھذا بمحضر من أمیر 
_ فلم ینكروه، فصار إقراراً منھم _ ومشھد من كبار الصحابة _ المؤمنین عمر_ 

                                                        

  . ١/١٦٣) انظر: أعلام الموقعین ١(
، ٤/٢٠٦أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الأقضیة  - -ھذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب ) ٢(

، والخطیب البغدادي في الفقیھ والمتفقھ ١٠/١١٥وأخرجھ البیھقي في سننھ، كتاب: آداب القاضي 
ل فھو مقبول عند العلماء. یقول القاضي أبو یعلى في العدة ، وھذا الكتاب وإن قیل فیھ ما قی١/٣٠٠
وھذا الكتاب تلقتھ الأمة بالقبول، وفیھ أمر صریح بالقیاس، ویقول ابن القیم في إعلام  ٤/١٢٩٩

وھذا كتاب جلیل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا علیھ أصول الحكم والشھادة، والحاكم  ١/٧٢الموقعین 
  وإلى تأملھ والتفقھ فیھ.   والمفتي أحوج شيء إلیھ

  بتصرف. ٢/٢٤٧انظر: أعلام الموقعین ) ٣(
برقم  ٣/١٥٧، كتاب: الأشربة، باب: الحد في الخمر، والدارقطني ٢/٨٤٢أخرجھ مالك في الموطأ ) ٤(

، كل ما ورد في ذلك قد تقصیناه وكلھ ساقط لا ٧/٤٥٣، ویقول ابن حزم في الإحكام ٢٢٣برقم 
  بعضا.  حجة فیھ مضطرب ینقض بعضھ 

، أقیسة ٩٧) انظر: نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول للشیخ/ عیسى منون صـ٥(
  .٦١وأثرھا في الفقھ الإسلامي د/ محمود حامد عثمان صـ --الصحابة 
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من أبواب الفقھ، بل ھو في باب الحدود، مع أن للعمل بالقیاس ولیس ھو في باب عارض 
الحدود لھا طبیعة خاصة، إذ الشبھة فیھا مسقطة للحد، ففي ھذا إشارة إلى أن إعمال 
القیاس لم یكن من محال الریب عندھم، إذ لو كان كذلك لما أجروه في الحدود على الرغم 

  .)١(من خطورتھا
  صى.إلى غیر ذلك من الأمثلة التي لا تعد ولا تح

  _الأقیسة المأثورة عن التابعین_ : ثالثاً 
_ وقع كذلك في عھد التابعین، فقد وكما وقع القیاس في زمن الصحابة_       

أعملوا القیاس في الأحكام، وما طرأ علیھم من المستجدات المفتقرة إلى حكم شرعي، 
تي شرع لأجلھا الحكم وألحقوا الأشباه والنظائر بما یساویھا ویناظرھا متى اتحدت العلة ال

في الأصل، ولم یقع منھم ذلك عن رأي مجرد، أو ھوى لا أصل لھ وإنما عن استقراء 
، وقد ساقت لنا مصنفات - -وتتبع لمنھاج الصحابة الذي تلقوه عن المعصوم 
  الأصولیین، وناقلي الآثار عنھم بعض ما یدل علي ذلك: 

  .)٣(فیما زاد على الأربعین بالمقاییس": "إنا نأخذ في زكاة البقر )٢(الشعبي قال    
: "ما كل شيء نسأل عنھ نحفظھ، ولكنا نعرف الشيء )٤(النخعي إبراھیم وقال    

  )٥(بالشيء ونقیس الشيء بالشيء"
: " أكل ما تفتي بھ الناس سمعتھ؟ قال: لا، ولكن وفي روایة أخرى عنھ قیل لھ

  .)٦(بعضھ سمعت، وقست ما لم أسمع على ما سمعت"

                                                        

غیر أن التعلیل في ھذا الموضع قائم على المظنة، إذ لا تلازم بین الشرب والقذف، وقد یسكر ) ١(
مر، ولا یترتب على سكره قذف، لذا علق الشیخ/ عیسى منون علیھ بقولھ: "وھو أبعد الشارب بالخ

أنواع القیاس" لأنھ أقام مظنة الشيء مقام الشيء، إلا أن الإمام الإسنوي قد صحح التعلیل بالمظنة 
، التمھید في تخریج الفروع على ٩٧فقال: "التعلیل بالمظنة صحیح" (انظر: نبراس العقول صـ

  ).  ٣٨٧للإسنوي صـ الأصول
) ھو: عامر بن شراحیل أبو عمرو الھمداني ثم الشافعي وقیل: ھو عامر بن عبد الله، كان إماما عالما ٢(

  ).  ٤/٢٩٤ه (انظر: سیر أعلام النبلاء ١٠٤وفقیھا ذكیا تقیا ورعاً توفي سنة 
إثبات المقایسة )، باب: مختصر في ١١٤٤برقم ( ٣٢٨انظر: صحیح جامع بیان العلم وفضلھ صـ) ٣(

  في الفقھ.
) ھو: إبراھیم بن یزید بن الأسود الكوفي، النخعي أحد الأئمة المشاھیر فقیھ تابعي رأى أم المؤمنین ٤(

ه، (انظر: وفیات الأعیان ٩٦عائشة ودخل علیھا وكان رجلا صالحا متوقیا قلیل التكلف توفي سنة 
  ). ٤/٥٢٠، سیر أعلام النبلاء ١/٢٥

)، باب: مختصر في إثبات المقایسة ١١٤٥برقم ( ٣٢٨جامع بیان العلم وفضلھ صـانظر: صحیح  )٥(
  في الفقھ.

)، باب: مختصر في إثبات المقایسة ١١٤٥برقم ( ٣٢٨انظر: صحیح جامع بیان العلم وفضلھ صـ )٦(
)، باب: ذكر ما روي عن الصحابة والتابعین ٥٤٥ -٥٤٤برقم ( ١/٤٩٨في الفقھ، الفقیھ والمتفقھ 

   حكم بالاجتھاد وطریق القیاس.في ال
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  . )١(: "إني لأسمع الحدیث وأقیس علیھ مائة شيء"قال أنھ أیضاً  ابراھیم عنو
  إلى غیر ذلك من الوقائع.

  :القیاس في عھد الأئمة المجتھدین: رابعاً 
انقضت عصور السلف الصالح، وقد عھد عنھم العمل بالقیاس، والاحتجاج       

كة، وأن یقع منضبطاً قد بھ في الأحكام، شریطة ألا تصادم بھ نصوص الشریعة المبار
توافرت فیھ أركانھ، لیصح اعتباره، ولینضبط نتاجھ، ولیقع التلاقي والتناظر فیھ بین 
الأشباه على وجھ لا تنازعھ فوارق مؤثرة فیما استنبط من أحكامھ، لذا وقعت أقیسة ھذا 

رأ الجیل أقرب لروح الشریعة، وأوفق لمقاصدھا ومعانیھا، وأبعد عن الھوى، وقد استق
أئمة الاجتھاد ھذه الأقیسة، واستخرجوا من خلالھا الضوابط التي لاحظوا رعایتھا، 
وصاغوھا في قواعد وضوابط جامعة لمعیار المقیاس الصحیح بغرض ضبط العقل 
الفقھي حال النظر فیما یقع من وقائع ومستجدات تفتقر إلى القیاس فكانت ھذه القواعد 

قیسة، فیمیز من خلالھا بین صحیحھا المقبول وسقیمھا بمثابة المیزان الذي توزن بھ الأ
  المردود المرفوض.

إلى یومنا وھلم جراً  - - : "الفقھاء من عھد رسول الله )٢(قال المزني      
استعملوا المقاییس في الفقھ في جمیع الأحكام من أمر دینھم، قال: وأجمعوا أن نظیر 

أن ینكر القیاس؛ لأنھ التشبیھ بالأمور  الحق حق، ونظیر الباطل باطل، فلا یجوز لأحد
  . )٣(والتمثیل علیھا"
: "ذھب الجمھور من الصحابة والتابعین والفقھاء والمتكلمین )٤(لشوكانيا ویقول

والمتكلمین إلى أن القیاس الشرعي أصل من أصول الشریعة، یستدل بھ على الأحكام 
  . )٥(التي لم یرد بھا السمع"

الله _ إلى ضابط من ضوابط العمل  _ رحمھ ویشیر الإمام الشافعي      
بالقیاس، وھو أنھ لا یلجأ إلیھ إلا عند الضرورة، أما عند وجود النص، فلا یمكن الانتقال 
إلى البدل حال وجود الأصل فیقول: "ونحكم بالإجماع ثم القیاس، وھو أضعف من ھذا، 

                                                        

)، باب: مختصر في إثبات المقایسة ١١٤٦برقم ( ٣٢٨انظر: صحیح جامع بیان العلم وفضلھ صـ )١(
   في الفقھ.

ھو: إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل بن عمرو أبو إبراھیم المزني صاحب الإمام الشافعي، وھومن  )٢(
بطرق الإمام الشافعي وفتاویھ، من مؤلفاتھ: الجامع  أھل مصر، عالم مجتھد وإمام الشافعیة وأعرفھم
، سیر أعلام ١/٢١٧ه، (انظر: وفیات الأعیان ٢٦٤الكبیر والجامع الصغیر وغیرھا، توفي سنة 

  ). ١٢/٤٩٢النبلاء 
  . ٣٢٨انظر: صحیح جامع بیان العلم وفضلھ صـ )٣(
لمحدث الأصولي التقي الصالح، لھ ) ھو: الإمام محمد بن علي الشوكاني الصنعاني المجتھد الفقیھ ا٤(

   ).٣/١٤٤ه (انظر: الفتح المبین ١٢٥٠مصنفات تشھد لھ بالعلم والفضل، توفي سنة 
   .١/٣٢٩) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ٥(



     دقھلیة  -بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                             

       

- ٧٨٩  - 

 

تیمم طھارة في ولكنھا منزلة ضرورة، لأنھ لا یحل القیاس والخبر موجود، كما یكون ال
السفر عند الإعواز من الماء، ولا یكون طھارة إذا وجد الماء، إنما یكون طھارة في 

وھذه الإشارة وإن قصد بھا الشافعي _ رحمھ الله_ ضبط العمل بالقیاس، إلا  )١(الإعواز"
أنھا تنطوي على معنى قبولھ وتصویب الاحتجاج بھ متى توافرت ضوابطھ وتحققت 

  أركانھ.
: " قال بعض أصحابنا: یجوز التعبد بالقیاس عقلاً )٢(ویقول ابن قدامة      

وشرعاً لقول أحمد بن حنبل_ رحمھ الله_ : " لا یستغني أحد عن القیاس" وبھ قال عامة 
  .   )٣(الفقھاء والمتكلمین

: "مذھب الصحابة ومن بعدھم من التابعین والصالحین ویقول السرخسي      
دین _ رضوان الله علیھم_ جواز القیاس بالرأي على الأصول التي والماضین من أئمة ال

تثبت أحكامھا بالنص لتعدیة حكم النص إلى الفروع، جائز مستقیم یدان الله بھ، وھو 
  .)٤(مدرك من مدارك أحكام الشرع، ولكنھ غیر صالح لإثبات الحكم بھ ابتداء"

عین وأتباعھم في إجازة : "لا خلاف بین الصدر الأول والتابوقال الجصاص      
الاجتھاد والقیاس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحداً نفاه من أھل ھذه 

  .)٥(الأعصار المتقدمة"
: "وھو حجة عند مالك_ رحمھ الله_ وجماھیر العلماء )٦(وقال القرافي       

   )٧(رحمة الله علیھم"
القیاس، ویسوغون العمل بھ في فھاكم أئمة الاجتھاد یقبلون الاحتجاج ب      

الأحكام الشرعیة، متى توافرت قواعده وضوابطھ وتحققت أركانھ، إذ ھو باب النظر في 
  المستجدات، وعمدة الحكم على الحوادث غیر المنصوص على حكمھا.

                                                        

  ، وما بعدھا. ٥٩٩انظر: الرسالة للإمام الشافعي صـ )١(
لحنبلي موفق الدین أبو محمد أحد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي ا ھو: )٢(

الأئمة الأعلام ألف التصانیف النافعة وأشھرھا المغني، والكافي، والمقنع وغیر ذلك، توفي سنة 
  ).٢/٥٣، الفتح المبین ٥/٨٨ه. (انظر: شذرات الذھب ٦٢٠

  . ٣٢٨انظر: روضة الناظر لأحمد بن حنبل صـ )٣(
   .٢/١١٨) انظر: أصول السرخسي ٤(
  .٤/٢٣لفصول في الأصول للجصاص انظر: ا )٥(
أحمد بن إدریس شھاب الدین أبو العباس الصنھاجي المالكي المشھور بالقرافي كان إماما  ) ھو:٦(

بارعا في الفقھ والأصول والعلوم العقلیة والتفسیر، من مؤلفاتھ: الذخیرة في الفقھ، شرح المحصول، 
  ). ٦٣- ٦٢، الدیباج المذھب صـ٢/٨٩ه، (انظر: الفتح المبین ٦٨٤وغیر ذلك، توفي سنة 

  . ٢٩٩انظر: شرح تنقیح الفصول للقرافي صـ )٧(
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  المبحث الرابع

  حجية القياس أو التعبد بالقياس

  :فیھ مطلبان
  الحجیة والتعبد

  د مناقشة ھذه المسألة لفظ: "حجیة القیاس وعدم حجیتھ"یستعمل بعض العلماء عن
  وعند آخرون بقولھم: "التعبد بالقیاس وعدم التعبد بھ"

  فما معنى ھذین التعبیرین، وھل بینھما فرق؟      
ر/ عبد الكریم النملة: "معنى قولھم: القیاس حجة، أنھ إذا حصل یقول الدكتو      

ل حكم تلك الصورة، فھو مكلف بالعمل بھ في نفسھ، للمجتھد ظن أن حكم ھذه الصورة مث
ومكلف بأن یفتي غیره بھ، أي أن معنى قولھم: القیاس حجة أنھ یجب علیھ أن یعتقد أن 

  .)١(حكم أحد المعلومین مثل حكم الآخر
: "التعبد بالقیاس" وجوب العمل على جمیع المكلفین بمقتضى ومعنى قولھم      

  القیاس.
  فرق بینھما، حیث إن الحجیة والتعبد متلازمان. : أنھ لاوالخلاصة

: أنھ یلزم من حجیتھ وجوب العمل بمقتضاه إلا إذا ثبتت حجیتھ وبیان ذلك      
  .)٢(فثبت أنھما متلازمان

وقبل الكلام عن منزلة القیاس من النصوص لا بد للباحث في ھذا المقام أن       
ثم یردفھا بذكر أدلتھا وفي مقدمتھا الكتاب یذكر مذاھب العلماء في وقوعھ وعدم وقوعھ، 

والسنة لیخلص بعد ذلك إلى الدرب المرسوم، وھو بیان تعلقھ بھذین الدلیلین، إذ ھذه 
المھمة الرئیسة التي یرتكز علیھا مدار البحث، ولیس المقصود ھو استقصاء الأدلة التي 

ذلك یحتاج إلى بحوث تستند علیھا حجیة القیاس في أصول الفقھ بإسھاب وتطویل؛ لأن 
  متخصصة مستقلة، ومن أراد التوسع فلیرجع إلى المظان المتعلقة بذلك.

                                                        

، المھذب في علم أصول الفقھ المقارن د/ عبد الكریم النملة ٣/٢٤٤انظر: المحصول للرازي  )١(
٤/١٨٣٧ .  

   .٤/٢١٤٠) انظر: اتحاف ذوي البصائر د/ عبد الكریم النملة ٢(
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  اطب اول

دس ووع او  ءب اذا  

اتفقت كلمة العلماء على أن القیاس حجة في الأمور الدنیویة، كما في       
 - -الوارد على لسان الرسولالأدویة والأغذیة، كما اتفقت كلمتھم كذلك على أن القیاس 

، )١(مكفول بحفظ الله ورعایتھ، فإذا أقره على قیاسھ فھو مطلوب شرعاً  - -حجة لأنھ 
  .)٢(ولكنھم اختلفوا ھل ھو حجة في الأمور الشرعیة أم لا على خمسة مذاھب

: ذھب جمھور العلماء إلى أن التعبد بالقیاس جائز عقلاً: المذھب الأول      
لیل العقلي المجرد یدل على أن إیجاب العمل بالقیاس من الأمور الممكنة بمعنى أن الد

التي یتصور ثبوتھا وانتفاؤھا على البدل، أي لا یلزم من وقوعھ ولا من عدم وقوعھ 
محال لا لذاتھ ولا لغیره، وكل ما كان كذلك فھو جائز عقلاً، ینتج أن التعبد بالقیاس جائز 

ذھبوا إلى أنھ یجب العمل بمقتضاه شرعاً، إلا أنھم اختلفوا عقلاً وھو المطلوب، كما أنھم 
  .)٣(في دلالتھ، فرأى أكثرھم أنھا قطعیة، ورأى القلیل كالآمدي مثلا أنھا ظنیة

، إلى أن التعبد بالقیاس )٥(، والبصري)٤(: ذھب القفال الشاشيالمذھب الثاني      
أن التعبد بھ أمر ثابت لا یتصور  واجب عقلاً، بمعنى أن الدلیل العقلي المجرد یدل على

انتفاؤه أي لو لم یجب التعبد بالقیاس لخلت وقائع كثیرة من الأحكام، لكن التالي وھو 
خلوھا عن الأحكام باطل، فبطل المقدم، وھو عدم وجود التعبد، وثبت نقیضھ الذي ھو 

  .)٦(وجوب التعبد وھو المطلوب، كما أن النقل أیضاً قد دل على وجوب العمل بھ

                                                        

، البحر المحیط ٤/٧، نھایة السول ٢/١٥٨التحصیل للأرموي  ،٥/٢٠انظر: المحصول للرازي  )١(
، أصول ١٩٩، إرشاد الفحول للشوكاني صـ١١٠، غایة الوصول للأنصاري صـ٥/١٦للزركشي 

  .  ١/٦٠٧، أصول الفقھ الإسلامي د/ وھبة الزحیلي ٤/١٧الفقھ للشیخ/ زھیر 
، ٧/٥٣، الإحكام لابن حزم ١١٠-٣/٩٧، الإحكام ٢/٢١٥انظر: المعتمد لأبي الحسین البصري  )٢(

، ٢٦-٥/٢١، المحصول للرازي ٢/٢٣٤، المستصفى للغزالي ١١٩-٢/١١٨أصول السرخسي 
، مسلم الثبوت ١٩٩، إرشاد الفحول صـ٢٢-٥/١٦، البحر المحیط ٣/٧الابھاج لابن السبكي 

  .٥٦٦، المیزان للسمرقندي صـ٢/٢٣٢، الوصول إلى الأصول لابن برھان٢/٣١٠
  المراجع السابقة. انظر:  )٣(
ھو: محمد بن علي بن إسماعیل القفال الكبیر الشاشي الشافعي أبو بكر، كان أوحد عصره في الفقھ  )٤(

والكلام والأصول واللغة والأدب، لھ من المؤلفات: شرح الرسالة للشافعي وغیر ذلك توفي سنة 
  ). ٣/٥١، شذرات الذھب ٢٠١ -٤/٢٠٠ه، (انظر: وفیات الأعیان ٣٦٥

ھو: محمد بن علي الطیب أبو الحسین البصري أحد أئمة المعتزلة ویشار إلیھ بالبنان في علمي  )٥(
ه، (انظر: ٤٣٦الأصول والكلام، لھ من المؤلفات: المعتمد في أصول الفقھ وغیر ذلك، توفي سنة 

  ).٣/٢٥٩، شذرات الذھب ٤/٢٧١وفیات الأعیان 
، الإبھاج لابن السبكي ٣/٩٧، الإحكام للآمدي ٥/٢٢، المحصول للرازي ٢/٢١٥) انظر: المعتمد ٦(

   .٥/١٦، البحر المحیط للزركشي ٤/٧، نھایة السول ٣/٧
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   )٣(، وداود الأصبھاني)٢(، والنھرواني)١(: ذھب القاشانيالمذھب الثالث  
ف���ي نق���ل عن���ھ ك���ذلك إل���ى أن القی���اس لا  )٤(ف���ي أص���ح م���ا نق���ل عن���ھ والنظ���ام

  یجب العمل بھ إلا في صورتین وفیما عداھما یحرم العمل بھ.
  : أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصریح اللفظ أو بإیمائھ:الأولى      
كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ  : قولھ سبحانھ وتعالى: في الفيء: مثال الصریح      
  .)٦(یعني نصصت على حكمھ لھذا)، ٥(الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ 
،  یعني أن علة )٧("إنما جعل الإذن من أجل البصر " :- - وقولھ       

ع البصر على ما حرم الله النظر الاستئذان عند دخول دار الغیر إنما ھي من أجل ألا یق
  .)٨(إلیھ

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذِا نُودِيَ : قولھ سبحانھ وتعالى: ومثال الإیماء        یا أیَُّ
لاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا لِ  ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ لصَّ ، فإنھ تعالى لما أوجب علینا )٩(إلِى ذِكْرِ اللهَّ

البیع علما بأنھ لو لم یكن النھي عنھ لمنعھ من السعي الواجب لما  علینا السعي ونھانا عن
جاز ذكره في ھذا الموضع، لكونھ یخل بجزالة الكلام وفصاحتھ، فدل على إشعاره 

  .)١٠(بالعلیة

                                                        

) ھو: محمد بن إسحاق ویكنى بأبا بكر، وكان أولا داودیا ثم انتقل إلى مذھب الشافعي، وصار رأساً ١(
لفھرست لابن الندیم ه، (انظر: ا٢٨٠فیھ لھ من الكتب، كتاب إثبات القیاس وغیر ذلك، توفي سنة 

   ).٦/١٧، ھدیة العارفین ٣٥٧صـ
ھو: المعافى بن زكریا یحیى بن حمید بن حماد یكنى بأبي الفرج ویلقب بالجریري؛ لأنھ على  )٢(

مذھب ابن جریر الطبري، والمعافى من أعلم الناس في زمانھ من مؤلفاتھ: كتاب التحریر في 
، البدایة والنھایة ٣/١٣٤ر: شذرات الذھب ه، (انظ٣٩٠أصول الفقھ وغیر ذلك توفي سنة 

١١/٣٢٨.(  
ھو: داود بن علي بن خلف الأصبھاني أبو سلیمان الظاھري تنسب إلیھ الطائفة الظاھریة،  )٣(

ه، (انظر: وفیات الأعیان ٢٧٠وخلاصة مذھبھم الأخذ بظاھر نصوص الكتاب والسنة توفي سنة 
  ).٢/١٥٨، شذرات الذھب ٢/٢٥٥

بن سیار بن ھانئ البصري المكنى بأبي إسحاق الملقب بالنظام كان رئیسا لطائفة ھو: إبراھیم  )٤(
، سیر ٢٨٨ -٢٨٧ه، (انظر: الفھرست لابن الندیم صـ٢٢١نسبت إلیھ تعرف بالنظامیة توفي سنة 

  ).٥٤٢-١٠/٥٤١أعلام النبلاء 
  من سورة الحشر.  ٧جزء الآیة  )٥(
  .٤/١٣١١انظر: العدة لأبي یعلى الحنبلي  )٦(
) كتاب: الدیات، باب: من اطلع في بیت قوم ففقئوا عینھ ٦٩٠١برقم ( ١٢/٢٤٣أخرجھ البخاري  )٧(

) كتاب: الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره، واللفظ ٢١٥٦برقم ( ٣/١٦٩٨فلا دیة لھ، ومسلم 
  لمسلم.

  .٤/٥٩، المنھاج للبیضاوي ٤/١٣١١انظر: العدة  )٨(
  معة. من سورة الج ٩جزء الآیة  )٩(
  .٤/٧٤، نھایة السول ٣/٥٣انظر: الإبھاج لابن السبكي  )١٠(
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أن یكون الفرع بالحكم أولى من الأصل، كقیاس تحریم الضرب  الثانیة:      
ة جامعة بینھما، وھي كف الإیذاء المنصوص والشتم وما شاكلھما على تحریم التأفیف لعل

إذ إن الضرب والشتم ونحوھما أولى بالتحریم  )١(فَلاَ تَقلُْ لَھُمَا أفُّ علیھ بقولھ تعالى: 
  من التأفیف لشدة الإیذاء فیھما.

أي اعترف أصحاب ھذا المذھب، بأنھ لیس للعقل في ھاتین الصورتین       
ریم، وإنما العلة فیھما ثابتة بیقین لا یشوبھ الشك، مدخل لا في الإیجاب ولا في التح

فتتعدى إلى الفرع كذلك، ومن ثم یحصل للمستدل فیھما الأمن من الوقوع في الخطأ، 
  .)٢(وھذا بخلاف العلة المستنبطة

: ذھب إلیھ الظاھریة، وبھ تمسك الشوكاني، إنھ لم یرد في المذھب الرابع      
  .)٣(یاس وإن كان جائزاً عقلاً الشرع ما یدل على العمل بالق

: ذھب الشیعة الإمامیة، والنظام في نقل عنھ آخر إلى أنھ المذھب الخامس      
یستحیل عقلاً التعبد بالقیاس، بمعنى أن الدلیل العقلي المجرد یدل على أنھ منتف لا 
یتصور ألبتة ثبوتھ؛ لأنھ یترتب على اختلاف الأقیسة في نظر المجتھدین اجتماع 

نقیضین، إذ القیاس قائم على العلل الجامعة بین الأصول والفروع، ومعلوم أن كل ال
مجتھد قد یدرك منھا ما یجعل قیاسھ یفضي إلى نقیض حكم قیاس الآخر تماماً، تبعاً 
لاختلاف العلل، واختلاف المجتھدین في فھمھا، نظراً لاختلاف عقولھم ومشاربھم، 

ب حیث تعددوا، وھذا یلزم منھ أن یكون الشيء وحینئذ إما أن نعتبر كل مجتھد مصی
ونقیضھ صواباً، وإما أن نعتبر المصیب واحد لا غیر، وھذا یلزم منھ الترجیح من غیر 

  .)٤(مرجح، وھو تحكم محض، ولا مخلص لنا من ھذین المحذورین
: رأینا كیف تشعب الاختلاف واحتدم، وتعددت المذاھب وتضاربت من ھنا      
  اس؛ إلا أنھ یمكن إجمال ھذه الآراء المتباینة في مذھبین رئیسین وھما:في حجیة القی
: ویتلخص في أن جمھور علماء المسلمین من السلف المذھب الأول      

والخلف یقولون: بأن القیاس حجة مطلقا أقامھا الشارع للاستدلال بھا على حكم ما لم یرد 
  بھ نص في الأحكام الشرعیة العملیة.

                                                        

  من سورة الإسراء.  ٢٣جزء الآیة  )١(
، إرشاد ٩-٤/٨، نھایة السول ٣/٨، الإبھاج لابن السبكي ٢٣-٥/٢٢) انظر: المحصول للرازي ٢(

   .١٩٩الفحول صـ
، النبذ لابن حزم ٥/١٨محیط ، البحر ال٩٧، اللمع للشیرازي صـ٧/٥٣انظر: الإحكام لابن حزم  )٣(

  .١٩٩، إرشاد الفحول صـ٦٢صـ
، الإبھاج لابن ٣/٩٧، الإحكام للآمدي ٥/٢٣، المحصول للرازي ٩٧انظر: اللمع للشیرازي صـ )٤(

  .١٩-٥/١٦، البحر المحیط ٣/٧السبكي 
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: ویتلخص في أن الظاھریة، والشیعة الإمامیة، والنظام، ھب الثانيالمذ      
والشوكاني یقولون: بأن القیاس لیس بحجة مطلقا، إلا أن بعضھم یقول: إنھ محظور 

  ولیس بواقع ولیس بحجة من جھة النقل، وبعضھم یقول: إن ذلك من جھة العقل.
  

ب اطا  

  ادل   اس

بالقیاس ھو مذھب الجمھور من الصحابة والتابعین ومن بعدھم، وقد  العمل      
استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع من عصر الصحابة_ رضوان الله 
علیھم_ وقد ناقش منكروا القیاس تلك الأدلة، ولكن تبقي دلالة الاجماع على حجیة القیاس 

ى ما یستدل بھ على حجیة القیاس، وقد اقتصر دلالة قویة لا مطعن علیھا، فالإجماع أقو
إمام الحرمین في البرھان على الاحتجاج بھ في إثبات القیاس، وقال" "فقد تبین بمجموع 

_ والتابعین ومن بعدھم على العمل بالرأي والنظر في ما ذكرناه إجماع الصحابة_ 
  .)١(مواقع الظن"

ل علیھ جمھور الأصولیین": " الإجماع ھو الذي وقال الإمام الرازي         .)٢(عوَّ
: "وأما الإجماع وھو أقوى الحجج في ھذه المسألة یعني حجیة وقال الآمدي          
  .)٣(القیاس"

وأذكر ھنا أدلة الجمھور القائلین بحجیة القیاس باختصار، خشیة الإطالة       
  .)٤(وأحیل من أراد التوسع على مطولات علم الأصول

  .)٦(فَاعْتَبرُِوا یَا أوُليِ الأْبَْصَارِ  ، وھو قولھ تعالى: )٥(ن الكتاب: مالدلیل الأول

                                                        

  . ٢/٥٠٣انظر: البرھان في أصول الفقھ  )١(
  .٢/٢٦٢انظر: المحصول للرازي  )٢(
  .٤/٥٢حكام للآمدي انظر: الإ )٣(
وما بعدھا، أصول  ٢/٤٩٠، البرھان لإمام الحرمین ٢/٢٠٠انظر: المعتمد للبصري  )٤(

، الواضح في أصول الفقھ لابن عقیل ٢/٢٣٤وما بعدھا، المستصفى للغزالي ٢/١١٨السرخسي
، نھایة الوصول للصفي ٣/٨٠٩، روضة الناظر لابن قدامة ٢/٢٤٥، المحصول للرازي ٥/٢٨٢

، ٢/٣٤٨، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٤/٣٨، الإحكام للآمدي ٧/٣٠٧٥ي الھند
، ٢٨٥، شرح تنقیح الفصول صـ٧/٣٠٩٤، نفائس الأصول للقرافي ٢/٨٣٠الحاصل من المحصول 

، البحر المحیط ٣/٩، الابھاج لابن السبكي ٢/١٩٨كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 
  وما بعدھا. ٢/١٢٩، إرشاد الفحول ٢١١صـ ، نسمات الأسحار لابن عابدین٧/١٩

، نھایة ٢/٨١٩، روضة الناظر ٤/٣٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٧انظر ھذا الدلیل في: المحصول  )٥(
  . ٧/٣٨، البحر المحیط ٢/١٩٨، كشف الأسرار على المنار ٧/٣٠٧٨الوصول 

  من سورة الحشر. ٢جزء الآیة  )٦(
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: أن حقیقة الاعتبار المجاوزة لعمومھا موارد الاستعمال، وجھ الدلالة      
والقیاس مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع فكان القیاس اعتباراً، والاعتبار الذي ھو 

  لاتعاظ مأمور بھ، فالقیاس مأمور بھ.قدر مشترك بین القیاس الشرعي وا
  .)١(: من السنة النبویةالدلیل الثاني

إن عرض لھ القضاء فبم " - -_ حیث قال لھ النبي حدیث معاذ_       
تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟  قال: 

  .)٢("أجتھد رأیي
 - -قال: أجتھد رأیي، والقیاس من الرأي والرسول وجھ الدلالة: أنھ       

  صوبھ في ذلك.
: أن العمل بالقیاس مجمع علیھ )٣(: إجماع الصحابة وتقریرهالدلیل الثالث      

  بین الصحابة، وكل ما كان مجمعاً علیھ بین الصحابة فھو حق، فالعمل بالقیاس حق.
جرت فیھا فتاوي علماء  : "نحن نعلم قطعا أن الوقائع التيقال إمام الحرمین

الصحابة وأقضیتھم، تزید على المنصوصات زیادة لا یحصرھا عد ولا یحویھا حد، 
فإنھم كانوا قائسین في قریب من مائة سنة، والوقائع تترى، والنفوس إلى البحث طلعة 
وما سكتوا عن واقعة صائرین إلى أنھ لا نص فیھا، والآیات والأخبار المشتملة على 

  .)٤(صا وظاھراً، بالإضافة إلى الأقضیة والفتاوي كغرفة من بحر لا ینزف"الأحكام ن
وعن أصحابھ_  - -: " إن النقول الصحیحة عن النبي عقیل وقال ابن      

رضوان الله علیھم_ مطبقة على استعمالھ في الأحكام، فالأخذ بھ والتعویل علیھ فیما لا 
  .)٥(نص فیھ أمر مقطوع بھ"

: "دلیل الإجماع ھو المعول علیھ لجماھیر المحققین من )٦(يوقال الھند      
  .)٧(الأصولیین"

                                                        

، نھایة ٢/٢٥٤وما بعدھا، المحصول للرازي  ٥/٣١٤قیل ) انظر: الواضح في أصول الفقھ لابن ع١(
، كشف الأسرار للنسفي ٢/٨١٩، روضة الناظر ٤/٤٣، الإحكام للآمدي ٧/٣٠٩١الوصول للھندي 

   .٧/٣١، البحر المحیط ٢/٢٠٠
  .١٦) سبق تخریجھ صـ٢(
، ٤/٥٢ ، الإحكام للآمدي٢/٢٦٣، المحصول ٥/٣١٦، الواضح لابن عقیل ٢/٥٠٣) انظر: البرھان ٣(

   .٧/٣٣البحر المحیط للزركشي 
   .٢/٤٩٩) انظر: البرھان في أصول الفقھ لإمام الحرمین ٤(
  . ٣١٤- ٥/٣١٣انظر: الواضح في أصول الفقھ  )٥(
ھو: محمد بن عبد الرحیم بن محمد الھندي الأرموي الفقیھ الشافعي الأصولي یكنى أبا عبد الله  )٦(

ه، (انظر: البدایة والنھایة ٧١٥یة الوصول وغیرھا، توفي سنة ویلقب بصفي الدین، من مؤلفاتھ: نھا
  ).٦/٣٧، شذرات الذھب ١٤/٧٤

  .٧/٣١٠٨انظر: نھایة الوصول للھندي  )٧(
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: " عندي أن المعتمد اشتھار العمل بالقیاس في )١(وقال ابن دقیق العید      
أقطار الأرض شرقاً وغرباً، قرناً بعد قرن عند جمھور الأمة إلا عند شذوذ متأخرین، 

  .)٢(قال: وھذا من أقوي الأدلة"
وقد نقل أن بعض الصحابة قد تكرر منھم العمل بالقیاس، ولم یظھر الإنكار       

  من الباقین فكان ذلك إجماعاً.
  :وبیان ذلك من وجوه

_ "اعرف _ لأبي موسى الأشعري_ : قول عمر_ الأول الوجھ      
  الأشباه والنظائر وقس الأمور برأیك"

لة فقال: أقول فیھا برأیي، فإن سئل عن الكلا --: أن أبا بكر الثاني الوجھ      
 ،)٣(یكن صواباً فمن الله، وإن یكن خطأ فمني ومن الشیطان، الكلالة ما عدا الوالد والولد

  والرأي ھو القیاس.
_ وإنكار عبد الله بن عباس_ رضي الله عنھما_ على زید بن ثابت _       

د بن ثابت  یجعل ابن الابن في قولھ: الجد لا یحجب الإخوة حیث قال: "ألا یتقي الله زی
، والمراد أن الجد بمنزلة الأب في حجب الإخوة، كما أن )٤(ابناً ولا یجعل أب الأب أبًا"
  ابن الابن بمنزلة الابن فیھ.

ثم إن الصحابة_ رضوان الله علیھم_ اختلفوا في كثیر من المسائل وقالوا       
  عن القیاس، من ھذه المسائل:فیھا أقوالاً ولا یمكن أن تكون تلك الأقوال إلا 

_  : فإنھم قالوا فیھا أقوالاً، فنقل عن علي وزید وابن عمر_مسألة الحرام      
  أنھ في حكم التطلیقات الثلاث.

_ أنھ في حكم التطلیقة الواحدة، إما بائنة أو رجعیة وعن ابن مسعود_       
ین تلزم فیھ الكفارة، وعن _ أنھ یمعلى اختلاف بینھم، وعن أبي بكر وعمر وعائشة_ 

                                                        

ھو: محمد بن علي بن وھب المنفلوطي المصري المالكي ثم الشافعي المعروف بابن دقیق العید،  )١(
ه، ٧٠٢م في أحادیث الأحكام وغیر ذلك، توفي سنة إمام الأئمة في وقتھ، من مؤلفاتھ: الإمام والإلما

  ). ٦/٥، شذرات الذھب ١٤/٢٧(انظر: البدایة والنھایة 
  .٧/٣٣انظر: البحر المحیط للزركشي  )٢(
 ٣/٣٦٥) والدارمي ١٩١٩٠أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، كتاب: الفرائض، باب: الكلالة برقم ( )٣(

ة، والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب: الفرائض، وما بعدھا، كتاب: الفرائض، باب: الكلال ٣/٣٦٥
باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الولد، قال الحافظ بن حجر في 

  رجالھ ثقات إلا أنھ منقطع.  ٣/٨٩تلخیص الحبیر 
الجد، وعبد ، كتاب: الفرائض، باب: من ورث الإخوة مع ٦/٣٤٨أخرج ھذا الأثر البیھقي في سننھ  )٤(

  ، كتاب الفرائض، باب: فرض الجد.٢٦٥/ ١٠وعبد الرزاق في مصنفھ 



     دقھلیة  -بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                             

       

- ٧٩٧  - 

 

ابن عباس_ رضي الله عنھما_ أنھ في حكم الظھار، وعن مسروق_ رحمھ الله_ أنھ لیس 
  .)١(بشيء؛ لأنھ تحریم لما أحلھ الله تعالى، فصار كما لو قال: "الطعام عليَّ حرام"

كة" وھي مسألة اجتمع فیھا زوج، وأم، ومنھا       : اختلافھم في مسألة " المشرَّ
_ فیھا بالنصف للزوج، وبالسدس للأم، خوة لأم، وإخوة لأب وأم، حكم عمر _ وإ

وبالثلث للإخوة من الأم، ولم یعط للإخوة من الأم والأب شیئاً، فقالوا: " ھب أن أبانا كان 
ك بینھم وبین الإخوة من الأم في الثلث   .)٢(حماراً ألسنا من أم واحدة؟ فشرَّ

لْع ھل ھو فسخ أم طلاق، ففي إحدى الروایتین عن : اختلافھم في الخُ ومنھا      
_ أنھ طلاق، والروایة الأخرى: أنھ لیس بطلاق وھو محكي عن ابن عباس_ عثمان_ 

  . )٣(رضي الله عنھما_
فھذه الوقائع وغیرھا كثیر لا یحصى تدل على أن الصحابة مثلوا الوقائع       

بعض في أحكامھا، وأنھ ما من واحدمن بنظائرھا، وشبھوھا بأمثالھا، وردوا بعضھا إلى 
أھل النظر والاجتھاد منھم إلا وقد قال بالرأي والقیاس، ومن لم یوجد منھ الحكم بذلك، 

  .)٤(فلم یوجد منھ في ذلك إنكار فكان إجماعاً 

                                                        

مذاھب العلماء من الصحابة ومن بعدھم في ھذه المسألة كثیرة أوصلھا بعضھم إلى أربعة عشر  )١(
وما بعدھا،  ٩/٢٨٤، فتح الباري للحافظ ابن حجر ١١/٦١مذھبا، انظر في ذلك: المغني لابن قدامة 

  . ١٠/٧٣حیح مسلم شرح النووي على ص
، الجامع لأحكام القرآن القرطبي ١/٢٦٠، تفسیر ابن كثیر ٩/٣٤انظر: المغني لابن قدامة  )٢(

٣/١٦٤٩.  
  . ١/٢٧٦، تفسیر ابن كثیر ١٠/٢٧٤انظر: المغني  )٣(
  .٤/٥٦انظر: الإحكام للآمدي  )٤(
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  المبحث الخامس

  منزلة القياس من النصوص

  فیھ ثلاثة مطالب:

  اطب اول

ا  ن س ولت اوصإا  ظر  

ذكرنا فیما مضى أظھر أدلة مثبتي القیاس المعتمدة على الكتاب والسنة       
والإجماع، وقد رأینا عند أدلة جمھور علماء المسلمین من السلف والخلف أن كثیراً من 
الآیات الكریمة والأحادیث الصحیحة ترشد إلى العمل بالقیاس، وتبین أن نظیر الحق حق 

اطل، وتدل على علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فیھا التي ترتبط ونظیر الباطل ب
بارتباطھا وتتعدى بتعدي أوصافھا وعللھا، ومن المحال البین في نظر كل ذي رویة 
وفكر، أن یكون القیاس دلیلاً قاطعاً یحتج بھ الله سبحانھ على جمیع خلقھ ویخاطب 

بأقیسة  - -البشریة رسولنا محمد عقولھم على أساس الفطرة الكامنة فیھم ویأتي معلم 
یضرب بھا الأمثال لأمتھ لیھتدوا بھدیھ وینتھجوا نھجھ، ثم لا یكون بالمقابل القیاس حجة 

  .)١(لھم ودلیلاً لمعرفة حكم الله تعالى فیما لم یرد فیھ نص
فإنھ ما دامت أحكام الشریعة معللة من قبل الشارع ومعقولة المعنى  وعلیھ      
والشارع لم یشرع حكماً إلا لمصلحة، إذ مصالح العباد ھي الغایة المقصودة ولھا مقاصد 

والھدف المنشود من تشریع الأحكام، ومن المعلوم أن مصالح العباد وأقضیتھم غیر 
محدودة ولا متناھیة، بل تتجدد وتتطور في كل لحظة، أما النصوص التشریعیة الواردة 

، والمحدودة المتناھي لا یفي بأحكام غیر في الكتاب والسنة فھي محدودة ومتناھیة
المحدود ولا المتناھي؛ لأنھ لا یعم الأحداث جمیعاً، إذاً لا بد من مصدر آخر تُستقى منھ 
أحكام ھذه المصالح والقضایا، فكان لا بد أن نسلك منحى التوسیع في نطاق تطبیق 

منصوصة  وتطبیقھا النصوص الشرعیة بواسطة فھم العلل التي لأجلھا شرعت الأحكام ال
  على ما یلحق بھا مما لم ینص على حكمھ.

وھذا ھو القیاس الذي تؤیده الفطرة السلیمة ولا تنكره العقول السویة، إذ       
اشتراك المتشابھین في حكم واحد من الأمور التي تطمئن إلیھا النفس، وحیث إنھما 

ما جرى على أحد المثیلین یجري یتشابھان في المعنى الجامع بینھما، فلا ینكر العقل أن 
  على الآخر ویأخذ حكمھ.

                                                        

، روضة الناظر ٥/١٣٩، المحصول ٢/١٢٢، أصول السرخسي ٤/١٣١٠) انظر: العدة لأبي یعلى ١(
، أصول التشریع الإسلامي للشیخ/ ١٩٨-٢/١٩٦، أعلام الموقعین ٣/٥٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٧

   .١٣٩علي حسب الله صـ
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إذاً لا یمكن أن یكون القیاس منبت الصلة عن النصوص، بل ھو ألصق ما       
  یكون بھا وأقرب لروحھا، وأنسب لمرامیھا، وأوفق لمقاصدھا.  

: كل ما نزل بمسلم ففیھ حكم لازم أو ویؤید ذلك ما یقولھ الإمام الشافعي      
سبیل الحق فیھ دلالة موجودة، وعلیھ إذا كان فیھ بعینھ حكم اتباعھ، وإذا لم یكن فیھ على 

  .)١(بعینھ طُلبَِ الدلالة على سبیل الحق فیھ بالاجتھاد، والاجتھاد ھو القیاس
مؤیداً وموضحاً لكلام الإمام الشافعي: "أي  ویقول الشیخ محمد أبو زھرة      

نص، وھو ما عبر عنھ بأن الحق فیھ بعینھ، وإما أن أن الحكم الشرعي یُعرف إما بال
  .)٢(یكون بتحري معاني النص ومقاصده وذلك یكون بالقیاس"

: "جمیع الأحكام على مراتبھا معلومة بالنص لكن بعضھا )٣(ویقول ابن كج      
یعلم بظاھر، وبعضھا یعلم باستنباط وھو القیاس، ولو لزم أن لا یثبت حكم إلا بنص 

  .)٤(ر الأحكام المستدل علیھا بفحوى الخطاب ودلیلھ"لبطل أكث
: "القیاس مناط الاجتھاد، وأصل الرأي ومنھ یتشعب ویقول إمام الحرمین      

الفقھ وأسالیب الشریعة، وھو المفضي إلى الاستقلال بتفاصیل أحكام الوقائع مع انتفاء 
واقع الإجماع  معدودة الغایة والنھایة فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، وم

مأثورة فما ینقل عنھما تواتراً، فھو المستند إلى القطع وھو معوز قلیل، وما ینقلھ الآحاد 
عن علماء الأعصار ینزل منزلة أخبار الآحاد، وھي على الجملة متناھیة، ونحن نعلم 

عندنا: أنھ  قطعاً أن الوقائع التي یتوقع وقوعھا لا نھایة لھا، والرأي المبتوت المقطوع بھ
لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع، والأصل الذي یسترسل على 
جمیع الوقائع القیاس، وما یتعلق بھ من وجوه النظر والاستدلال فھو إذا أحق الأصول 

  .)٥( باعتناء الطالب............."
المعاني في غیر  : وخلاصة أقوال العلماء المتقدمة أنھ: إذا كانتأقول      

مواضع النص تشابھ المعاني التي من أجلھا شرع الحكم في النص تعدى الحكم المقرر 
بالنص إلیھا، ولولا العمل بذلك لخلت كثیر من الحوادث عن الأحكام، إذ النصوص قلیلة 

  متناھیة والحوادث كثیرة لا نھایة لھا.

                                                        

  . ٤٧٧انظر: الرسالة للإمام الشافعي صـ )١(
  .٢٠٤انظر: أصول الفقھ صـ )٢(
كان یضرب بھ المثل في ھو: یوسف بن أحمد بن یوسف بن كج الشافعي أبو القاسم فقیھ من القضاة  )٣(

  ).١٧٨ -٣/١٧٧، شذرات الذھب ٧/٦٥ه، (انظر: وفیات الأعیان ٤٠٥الحفظ، توفي سنة 
  .٥/١٣انظر: البحر المحیط  )٤(
   .٢/٧٤٣) انظر: البرھان لإمام الحرمین ٥(
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ب اطا  

  ن اوص  طت  ف ن ز اس

س ام اأ  ء كوذ  

بناءً على ما مضى إذا كان القیاس ھو المرشد والأداة والبیان في استدلال       
العلماء، وھو حصن المسلك العقلي في الأصول ومصابیحھ، فما ھو الطابع الممیز للعقل 

  عند استعمالھ بعد النظر في النصوص؟
بأبلغ كلام حیث یقول: "لیس القیاس  )١(السؤال الشاطبيلقد أجاب عن ھذا       

من تصرفات العقول محضا، وإنما تصرفت فیھ من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما 
أعطتھ من إطلاق وتقیید....... فإنا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنھ 

 - -ونبھ النبي  بالمنصوص علیھ معتبر، وأنھ من الأمور التي قصدھا الشارع وأمر بھا
على العمل بھا، فأین استقلال العقل بذلك بل ھو مھتد فیھ بالأدلة الشرعیة یجري بمقدار 

  . )٢(ما أجرتھ، ویقف حیث وقفتھ"
وسنأتي الآن بإذن الله تعالى بأمثلة تطبیقیة متنوعة مندرجة تحت أقسام       

رائده وعجائبھ الذي یقنع القیاس المتعددة لتكشف عن خفایا كلام الشاطبي ودقائقھ وف
العقل ویمتع العاطفة، لعلنا نصل في النھایة إلى الثمرة المرجوة ونحقق الأمل المراد 

  فأقول وبا� التوفیق: 
القیاس ینقسم أقساما عدیدة من وجوه مختلفة، وحرى بنا ھھنا أن نذكر تلك       

حتجاج تبعاً لاختلاف تلك الأقسام، لنعرض مراتبھا التي ینشأ عنھا اختلاف في قوة الا
المراتب من جھة القوة والضعف بسبب خضوع كل منھا لمقدار وضوح العلة أو خفائھا 

لنبین إلى أي مدى ترتبط  - -أو توافرھا في الفرع، على كتاب الله تعالى وسنة رسولھ 
  علاقة كل قسم  بھما،  وھذه الأقسام تنقسم عند علماء الأصول إلى خمسة أقسام وھي:

: تقسیم القیاس إلى أوَْلىَ ومساو وأدون، أي من حیث اعتبار درجة تقسیم الأولال
  الجامع في الفرع.

  : تقسیمھ من حیث اعتبار قوتھ وضعفھ.التقسیم الثاني
: تقسیمھ من حیث ذكر العلة بعینھا أو ذكر ما یدل علیھا أو عدم التقسیم الثالث

  ذكرھا
  م.: تقسیمھ إلى مؤثر وملائالتقسیم الرابع

                                                        

ھو: أبو إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشھیر بالشاطبي العلامة الأصولي  )١(
ه، (انظر: الفتح المبین ٧٩٠مفسر الفقیھ اللغوي من مؤلفاتھ: الموافقات والاعتصام، توفي سنة ال
  ).٢٣١، الشجرة الزكیة صـ٢١٣-٢/٢١٢

  . ١/٨٩انظر: الموافقات  )٢(
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: تقسیمھ إلى قیاس إخالھ وقیاس سبر وقیاس شبھ وقیاس التقسیم الخامس
  دوران.

  .)١(ام اول

، أي من حیث اعتبار درجة الجامع في تقسیمھ إلى أوَْلَى ومساو وأدون      
الفرع ینقسم القیاس بحسب اقتضاء المعنى الجامع بین الأصل والفرع للحكم ثلاثة أقسام 

  ون.أولي ومساو وأد
: ھو أن یكون ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوتھ في الأوَْليَ قیاس: أولاً       

  الأصل لكون العلة فیھ أقوى منھا في الأصل.
نھانا الله تبارك وتعالى في  )٢(فَلاَ تَقلُْ لھَُمَا أفُّ : قولھ تعالى : ذلك مثال      

نى مراتب الأذى نبھ بھ سبحانھ على ھذا النص الكریم أن نقول للوالدین "أف" ، وھذا أد
ما سواه، فیلحق بھ غیره مما ھو أشد حرمة منھ ونكالا كالضرب مثلا، والعلة الجامعة 
بین الأصل والفرع ھي كف الإیذاء، وإن بدائھ العقول تدرك أن وجودھا في الفرع وھو 

ر من الضرب أولى من وجودھا في الأصل، إذ الأذى موجود في الضرب وما شاكلھ أكث
  الأذى الموجود في التأفیف.

: وھو أن یكون حكم الفرع فیھ مثل حكم الأصل من المساوي قیاس: ثانیا      
  .)٣(غیر ترجیح علیھ

مَا یَأكُْلوُنَ  الْیَتَامَى أمَْوَالَ إنَِّ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ : قولھ تعالى: ذلك مثال       ظُلْمًا إنَِّ
فإن الآیة حرمت أكل أموال الیتامى ظلماً، ویقاس  )٤(صْلَوْنَ سَعِیرًافِي بُطُونھِِمْ نَارًا وَسَیَ 

على ذلك إحراق مالھم، أو إغراقھ، أو إتلافھ بأي وجھ من وجوه الإتلاف، بجامع 
  وإن كان النص متعلقاً بالأكل دون غیره.’ التخریب في كل منھما

أضعف منھا في  وھو أن تكون علة الحكم في الفرع الأدنى قیاس: ثالثا      
  .)٥(الأصل ومن ثم یكون إلحاق الفرع بالأصل مظنوناً ظناً راجحاً 

        

                                                        

وما بعدھا،  ٤/٢٦، نھایة السول ٣/٢٥،٢٦، الإبھاج لابن السبكي ٣/٩٥انظر: الإحكام للآمدي  )١(
، أصول الفقھ ٢/٣٢٠، فواتح الرحموت ٤١- ٣/٣٥، مناھج العقول ٣/٢٢١التقریر والتحبیر 

  وما بعدھا.  ١/٧٠١للزحیلي 
  من سورة الإسراء. ٢٣جزء الآیة  )٢(
، أصول التشریع الإسلامي ٣٤٨، مذكرة أصول الفقھ للشنقیطي صـ٣/٩٥انظر: الإحكام للآمدي  )٣(

  . ١٣٥-١٣٤صـ
  من سورة النساء. ١٠الآیة  )٤(
  .٣/٢٢١، التقریر والتحبیر ٢/٦٦١، شرح المنھاج للأصفھاني ٣/٩٥حكام للآمدي انظر: الإ )٥(
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مَا الْخَمْرُ : قولھ تعالى: ذلك مثال ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ وَالأْنَْصَابُ  وَالْمَیْسِرُ یَاأیَُّ
یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ  ، فیلحق النبیذ بالخمر في )١(تُفْلحُِونَ  وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

تحریم الشرب وإیجاب الحد بجامع الإسكار في كل منھما إلا أن سبب ظنیة القیاس في 
ھذا المثال ظناً راجحاً ھو احتمال أن تكون خصوصیة الخمر ھي العلة، إذ یجوز عند 

جاسة العینیة، العقل أن تكون حرمة القلیل فیھا لخصوصھا باعتبار وصف بعضھا، كالن
  أو أن قلیلھا یدعوا إلى الكثیر أكثر مما یدعوا قلیل النبیذ إلى كثیره.

إذاً یمكن أن نقرر أن القیمة التشریعیة للأحكام المستفادة من القیاس الأدنى       
في ھذا المثال وغیره تماثل القیمة التشریعیة للأحكام المستفادة من ظاھر الكتاب وظاھر 

الآحاد، وكلھا سواء من ھذه الناحیة، فالقیاس یرتبط بالنصوص ربطاً أكیداً السنة وأخبار 
  متیناً، ویبین مدى تناولھا للوقائع التي تشیر إلیھا.

  : تقسیمھ من حیث اعتبار قوتھ وضعفھ.  )٢(ا ام      

ینقسم القیاس من حیث اعتبار القوة والتبادر إلى الذھن قسمین: قیاس جلي       
  و في معنى الأصل، وقیاس خفي. أ

: وھو ما كانت العلة فیھ الجلي أو في معنى الأصل القیاس القسم الأول      
منصوصة أو مجمعاً علیھا، أو غیر منصوصة ولا مجمعاً علیھا؛ ولكنھا مستنبطة من 

  حكم الأصل، وعلم فیھ إلغاء تأثیر الفارق بین الأصل والفرع قطعاً.
س الأمة على العبد في سرایة العتق من البعض إلى الكل : قیاذلك مثال      

بجامع  الرق لأنھما متساویان فیھ، إذ لم یعلم فارق بینھما سوى الذكورة والأنوثة اللتین 
لم یلتفت إلیھما الشارع في أحكام العتق بخصوصھ، لذلك فإن عتق الشریك لبعض الأمة 

 - -ما یسري على العبد بقولھ المملوكة لھ ولشخص آخر یسري على جمیع الأمة، ك
من أعتق شركاً لھ في عبد، فكان لھ مال یبلغ ثمن العبد قوم العبد علیھ قیمة عدل "

  .)٣("فأعطى شركاءه حصصھم وعتق علیھ العبد وإلا فقد عتق منھ ما عتق
والقیاس الجلي یطلق على القیاس الأولوي، مثل قیاس الضرب على       

  قیاس المساوي كما مثلنا.التأفیف السابق ذكره وال

                                                        

  من سورة المائدة. ٩٠الآیة  )١(
، التوضیح لصدر الشریعة ٢/٢٤٧، مختصر ابن الحاجب ٣/٩٥،٩٦انظر: الإحكام للآمدي  )٢(

اد ، إرش٢/٣٢٠، فواتح الرحموت ٤/٧٦، تیسیر التحریر ٣/٢٢٢، التقریر والتحبیر ٢/١٦٣
  . ٧٠٤-١/٧٠٣، أصول الزحیلي ٢٢٢الفحول صـ

) كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبد بین اثنین أو أمة ٢٥٢٥- ٢٥٢١برقم ( ٥/١٥٠أخرجھ البخاري  )٣(
  )، كتاب: العتق. ١٥٠١، برقم (٢/١١٣٩بین شركاء، ومسلم 
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: وھو ما كانت العلة فیھ غیر منصوصة ولا الخفي القیاس: الثاني القسم      
مجمعاً علیھا ولكنھا مستنبطة من حكم الأصل، ولم یعلم فیھ إلغاء تأثیر الفارق بین 

  .)١(الأصل والفرع قطعاً وإنما قصُارى الأمر الظن
القتل بالمثقل قیاساً على القتل  : إثبات وجوب القصاص فيذلك مثال      

، والقیاس الخفي لا یطلق إلا على قیاس )٢(بالمحدد، بجامع كونھما جنایة قتل عمد عدوان
  الأدنى.

  .)٣(أما بالنسبة للحنفیة فقد جَرْوا على اصطلاح آخر في تعریف القیاس الجلي والخفي    
ادر إلى الذھن في أول : ھو القیاس الظاھر الذي یتبفالقیاس الجلي عندھم      

  الأمر من غیر معاناة وفكر بسبب ظھور العلة فیھ.
: مالا یتبادر إلى الذھن إلا بعد تأمل وإعمال أیضاً  والقیاس الخفي عندھم      

  فكر لخفاء علتھ ودقتھا وبعدھا عن الذھن، وھذا یعني الاستحسان بالمعنى الأخص.

كر العلة بعینھا أو ذكر ما یدل : تقسیمھ من حیث ذ)٤(ام اث      

علیھا، أو عدم ذكرھا ینقسم القیاس أیضاً من حیث أصلھ باعتبار ذكر ذات العلة فیھ أو 
ذكر ما یدل علیھا، أو عدم ذكرھا ثلاثة أقسام: قیاس علة، وقیاس دلالة، وقیاس جلي أو 

  في معنى الأصل وقد تقدم.
صرح فیھ بالعلة سواء في ذلك ما  : قیاس العلة، ویراد بھ ماالقسم الأول      

  كانت منصوصة أو مستنبطة.
: قیاس النبیذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار فیھما فیحرم  ذلك مثال      

  مثلھ، وكقیاس الموز على البر في الحرمة بجامع الطعم في كل فیحرم مثلھ أیضاً.
ول، نحو إیقاع العداوة وقد یظھر وجھ الحكمة مع العلة كما في المثال الأ      

  والبغضاء بین الناس والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة.
وقد لا یظھر كما في المثال الثاني، بل یستأثر الله جل ثناؤه بھ، كالكیل       

والوزن والاقتیات والادخار، والطعم في المطعومات، والثمنیة في الأثمان في تحریم 
  الربا.

قیاس الدلالة: ھو ما جمع فیھ بین الأصل والفرع بلازم : القسم الثاني      
العلة، أو أثرھا أو حكمھا لا بالعلة، فشرط قیاس الدلالة أن لا تذكر فیھ العلة؛ لأنھ قسیم 

                                                        

ل الھادویة ومالك لذلك قال الشعبي والنخعي وأبو حنیفة: إنھ لا قصاص في القتل بالمثقل، وقا )١(
  ). ٣/٢٣٦والشافعي ومحمد بن الحسن: إنھ یجب القصاص بالمثقل، (انظر: سبل السلام 

  وما بعدھا. ٢/٣١٩، فواتح الرحموت ١٦١-٢/١٦٠انظر: التوضیح لصدر الشریعة  )٢(
  .٤/٧٨، تیسیر التحریر ٣٢٠-٢/٣١٩، فواتح الرحموت ١٦١-٢/١٦٠انظر: التوضیح  )٣(
، فواتح الرحموت ٤٩-٥/٣٦، البحر المحیط ٢/٢٤٧، شرح العضد ٣/٩٩م للآمدي انظر: الإحكا )٤(

  .٩٩، اللمع للشیرازي صـ٢٢٢، إرشاد الفحول صـ٢/٣٢٠
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قیاس العلة ومعنى ذلك أن قیاس الدلالة لا یصرح فیھ بالعلة، وإنما یذكر فیھ ما یدل على 
  العلة كلازمھا، أو أثرھا، أو حكمھا.

: قیاس النبیذ على الخمر في التحریم بجامع بلازم العلة فیھ جمع ما فمثال      
الرائحة المشتدة في كلیھما، فإن ھذا الجامع بین الأصل والفرع لیس ھو علة التحریم 

وإنما ھو لازم العلة، فالرائحة  -لم یصرح بھا في القیاس -لأن العلة وھي الإسكار -فیھما
  ودلیل علیھ، والإسكار علة التحریم. المشتدة لازمة للإسكار

: قیاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في فیھ بأثر العلة جمع ما ومثال      
  وجوب القصاص بجامع الإثم في كل، وھو أثر العلة التي ھي قتل العمد العدوان.

ما جمع فیھ بحكم العلة: قیاس قطع الجماعة بالواحد على قتلھم بھ  ومثال       
بجامع وجوب الدیة علیھم، وھو حكم العلة التي ھي القطع منھم في الصورة الأولى، 

  والقتل كذلك في الصورة الثانیة.
ففي أمثلة ھذا القسم تعاضد بین النقل والعقل على المسائل الشرعیة، وھذا       

أخر یعد من جمالیات وكمالیات الشریعة، لكن بشرط أن یتقدم النقل  فیكون متبوعاً ویت
  .)١(العقل فیكون تابعاً، فلا یسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما یسرحھ النقل

  .)٢(ام ارا  إ ؤر وم

: المناسب المؤثر ھو: الوصف المناسب الذي دل الشارع على القسم الأول      
منصوصاً علیھا أنھ  بنفسھ علة للحكم الذي شرعھ، سواء كانت دلالتھ على أنھ علة 

  صراحة أو إیماء أو أجمع علیھا.
؛ لأنھ في ابتناء الحكم علیھ إما دفع مضرة وإنما سمي ھذا الوصف مناسباً       

  أو جلب مصلحة.
؛ لأن الشارع دل على أن ھذا الوصف المناسب ھو ذاتھ علة وسمي مؤثراً       

  .للحكم فكأنھ دل على أن الحكم نشـأ عنھ وأنھ أثر من آثاره
قُلْ ھُوَ أذًَى فَاعْتَزِلوُا  الْمَحِیضِ  عَنِ وَیَسْألَوُنَكَ : قولھ تعالى: ذلك مثال      

سَاءَ فيِ الْمَحِیضِ  ، أمرنا الله عز وجل في ھذه الآیة باعتزال النساء ولا سیما )٣(النِّ
د الوطء في الفرج خاصة أثناء جریان دم المحیض، وھذا الاعتزال الذي أمر بھ الرجال ق

فكانت الآیة موضحة بجلاء للعلة التي بنى علیھا  قلُْ ھُوَ أذًَىنص علي علتھ بقولھ: 

                                                        

  .١/٨٧انظر: الموافقات للشاطبي  )١(
وما بعدھا، التلویح  ٤/٩٤، نھایة السول ٢٤٣-٢/٢٤٢، شرح العضد ٢/٢٦٩انظر: روضة الناظر  )٢(

، إرشاد ٢/٢٦٥، فواتح الرحموت ٣/١٤٧، التقریر والتحبیر ٥/٢١٤، البحر المحیط ٢/١٤٠
، أصول الفقھ للشیخ/ زكي الدین شعبان ٢٤١، أصول الفقھ لأبي زھرة صـ٢١٩- ٢١٨الفحول صـ

  وما بعدھا.  ١/٦٨٤، أصول الفقھ د/ وھبة الزحیلي ١٥٣صـ
  من سورة البقرة. ٢٢٢جزء الآیة  )٣(
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الله جل ثناؤه الحكم وھو الاعتزال، وھي علة منصوصة علیھا صراحة مرتب علیھا 
الحكم، فكأن الشارع دل على أن الاعتزال نشأ بسبب ھذا الوصف وھو الأذى وأن ھذا 

  ھو الاعتزال.الوصف أثر من آثار الحكم و
وھذا المناسب المؤثر لا خلاف بین العلماء في اعتباره وابتناء الأحكام       

علیھ، أي أنھ كلما وجدت ھذه العلة وھي الأذى كان لزاما على الرجال ترك مباشرة 
النساء ولھذا صح قیاس النفاس على الحیض، فأعطى حكمھ لوجود الأذى وھو الوصف 

  المناسب المؤثر.
: المناسب الملائم: ھو الوصف المناسب الذي لم یعتبره الثاني لقسما      

الشارع علة لحكمھ، ولكن اعتبره بنص آخر سواء كانت دلالتھ علیھ صراحة أو إیماء أو 
بالإجماع أیضا  علة لحكم من جنس ھذا الحكم، أو اعتبر وصفاً من جنسھ علة لھذا الحكم 

  ره علة لحكم من جنس ھذا الحكم.بعینھ، أو اعتبر وصفاً من جنسھ أو نظی
وأوجھ ھذه الاعتبارات الثلاثة مرتبة على حسب مراتبھا في القوة، إذ أولھا       

  أقواھا، وما یلیھ أضعف منھ، ثم الذي بعده دونھ في القوة.
  : لكونھ موافقاً لما اعتبره الشارع من تعلیل.وسمي  ملائماً       
  لشارع عین الوصف علة لجنس الحكم:: وھو أن یعتبر امثال الأول      
: یظھر فیما إذا بحث المجتھد عن الوصف المناسب الذي مثال ھذه الحالة      

تزوج  - -ثبت من أجلھ ولایة تزویج الصغیرة البكر كما جاء في الحدیث(أن النبي 
، فیفھم من ھذا الحدیث أن )١( عائشة وھي بنت ست سنین وأدخلت علیھ وھي  بنت تسع )

، إلا أنھ لا یفھم )٢(زوجھا من غیر إذنھا، إذ لم تكن في سن یعتبر فیھ إذنھا - -ا بكرأب
منھ لا تصریحاً ولا ضمناً أن سبب ثبوت ھذه الولایة علیھا أنھا صغیرة أو أنھا بكر، مع 

الحكم بھ كان مظنة لتحقیق حكمتھ وھو دفع الضرر أن كلاً منھما أمر مناسب، ولو ربط 
  عن البكر الصغیرة.

أن تكون علة ثبوت  -وھذا ما تمسك بھ علماء الحنفیة -فیترجح للمجتھد      
ولایة التزویج على البكر الصغیرة الصغر لا البكارة، ثم یبحث في فروع الشریعة لیجد 

أن الشارع اعتبر الصغر في ثبوت  نظیراً لما ذھب إلیھ لیدعم بھ وجھة نظره، فیجد
كَاحَ فَإنِْ الولایة على المال، كما یؤخذ من قولھ تعالي:  وَابْتَلوُا الْیَتَامَى حَتَّى إذَِا بَلغَُوا النِّ

، فیتبین لھ أن كلا من ولایة التزویج )٣(آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَِیْھِمْ أمَْوَالَھُمْ 
یة یجمعھا جنس واحد وھو مطلق الولایة، فیكون الشارع قد اعتبر الصغر والولایة المال

                                                        

)، كتاب: النكاح، باب: انكاح الرجل ولده الصغار، ومسلم ٥١٣٣، برقم (٩/١٨٩أخرجھ البخاري  )١(
  )، كتاب: النكاح، باب: تزویج الأب البكر الصغیرة. ١٤٢٢، برقم (٢/١٠٣٨

  .٢/١٣٠، فقھ السنة للشیخ/ سید سابق ٦/٤٨٧انظر: المغني لابن قدامة  )٢(
  من سورة النساء. ٦جزء الآیة  )٣(
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وھو الوصف الجامع الذي توصل إلیھ المجتھد في جنس الحكم الذي یبحث المجتھد عن 
علتھ، ولھذا یقاس على البكر الصغیرة مَنْ في حكمھا من جھة نقص العقل وھي الثیب 

  الصغیرة والمعتوھة ونحوھما.
  : وھو أن یعتبر الشارع جنس الوصف علة لعین الحكم:ثانيومثال ال      
كان یجمع الصلاة في السفر جمع تأخیر وجمع  - -ما ثبت أن الرسول       

  تقدیم.
أنھ قال:  -  –: وھو جمع التأخیر: ما روي عن أنس بن مالك دلیل الأول      

ى وقت العصر، ثم إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس أخر الظھر إل - - كان رسول الله (
  .)١()نزل یجمع بینھما، فإن زاغت الشمس قبل أن یرتحل صلى الظھر ثم ركب.....

 - - أن النبي ( - -: وھو جمع التقدیم: ما روي عن معاذ ودلیل الثاني      
ل العشاء فصلاھا مع المغرب   .)٢()كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد المغرب عجًّ

لى أن علة الجمع بین الصلاتین في وقت واحد حال وقد انعقد الاجماع ع      
  السفر ھي السفر.

أما الجمع بین الصلاتین في وقت واحد في الیوم المطیر فحكم لم یثبت عن       
الشارع ولم ینعقد الاجماع علیھ، فیشرع المجتھد یبحث عن علتھ، وحینئذ یرى أنھا 

أن مشقة السفر ومشقة المطر  المطر لاشتمالھ على المشقة الناشئة عنھ، وسبب ذلك
  نوعان یندرجان تحت جنس واحد ھو المشقة.

فتكون العلة التي أجمع على اعتبارھا بالنسبة للجمع بین الصلاتین وقت       
السفر وھي السفر شاھدة بأن كل ما یماثل ھذه العلة وھو المطر، علة في الجمع بین 

  الصلاتین في الیوم المطیر في وقت واحد.
وعلى ھذا یمكن أن یقاس البرد الشدید القارص، والحر المؤذي اللافح،       

والأعاصیر القویة العاتیة، والعدو الذي یمنع التجول على المسلمین في بعض أوقات 
  الصلاة ویقوم بضربھم وقتلھم على المطر، فیباح في ھذه الأحوال الجمع بین الصلاتین.

        

                                                        

)، كتاب: تقصیر الصلاة، باب: إذا ارتحل بعدما زاغت ١١١١، برقم (٢/٥٨٢أخرجھ البخاري  )١(
)، كتب: صلاة المسافرین وقصرھا، ٧٠٤، برقم(١/٤٨٩الشمس صلى الظھر ثم ركب، ومسلم 

  باب: جواز الجمع بین الصلاتین في السفر.
)، كتاب: صلاة المسافرین وقصرھا، باب: الجمع بین الصلاتین ٧٠٦، برقم (١/٤٩٠أخرجھ مسلم  )٢(

)، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بین الصلاتین، ١٢٠٦برقم ( ٥- ٢/٤الحضر، وأبو داود في 
)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بین الصلاتین، والنسائي ٥٥٣، برقم (٢/٤٣٨والترمذي 

)، كتاب: مواقیت الصلاة، باب: الوقت الذي یجمع فیھ المسافر بین ٥٨٦، برقم (٢٨٥-١/٢٨٤
  .٥/٢٤١وأحمد في المسند الظھر والعصر، 



     دقھلیة  -بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                             

       

- ٨٠٧  - 

 

  لشارع جنس الوصف علة لجنس الحكم: : وھو أن یعتبر اومثال الثالث
فإذا بحث المجتھد عن الوصف المناسب بشأن سقوط الصلاة عن الحائض،       

فرأى أنھ ھو الحیض باعتبار إقامتھ مقام الحرج والمشقة المتوقعة في إعادة الصلاة 
المتروكة فیھ لیلا ونھارا، ثم بحث عن شاھد یؤیده من تصرفات الشارع فوجد أنھ 

  .)١(حَرَجٌ  الْمَرِیضِ  عَلَى وَلاَ ، إذ یقول الله تعالى بخصوص المریض: المرض
: "المختار أن یقال في تفسیر ھذه الآیة أن الله تعالى رفع )٢(قال ابن العربي      

الحرج عن المریض فیما یتعلق بالتكلیف الذي یؤثر المرض في إسقاطھ (أي أن وصف 
  .)٣(لاة، وأركانھا، والجھاد، ونحو ذلك"المرض ھو العلة) كالصوم، وشروط الص

وھذا حكما ملائما یقتضي الترخیص والتخفیف، والشارع اعتبر كل نوع       
من أنواع مظان المشقة والحرج علة لكل نوع من أنواع الأحكام التي فیھا ترخیص 
وتخفیف، وتكرار الصلاة بالنسبة للحائض من أنواع مظان الحرج لتكرار الأوقات 

  ھا فیسقط أداؤھا عن الحائض تخفیفا وتیسیراً.وكثرت

  ام اس

 سم، ور و سو ،س إ إ   

  وس دوران

وھذه الأقسام عائدة إلى مسلك إثبات العلة المستنبطة في القیاس، ولكل منھا       
الغرض المقصود لأنھ أحكام تتعلق بھ، لكن التعرض لھا من جمیع جوانبھا یحید بي عن 

یحتاج إلى أسفار مستقلة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لا علاقة لھ بموضوع بحثنا، لذلك 
سأكتفي بذكر التعریف لھذه الأقسام والإتیان بأمثلة كي تكون دلیلاً یتبین من خلالھ مدى 

  ارتباط القیاس بالكتاب والسنة.
مناسبة الوصف یخال، أي یظن أن : وسمیت بھذا الاسم، لأن الحكم بالإخالة: أولاً 

الوصف علة وتسمى كذلك المصلحة والاستدلال، ورعایة المقاصد، وتخریج المناط؛ لأن 
إبداء مناط الحكم وحاصلھ تحدید العلة في المقیس علیھ بمجرد إبداء المناسبة بینھا وبین 

  الحكم من المقیس علیھ أیضاً ذاتھ لا بنص ولا بغیره.

                                                        

  من سورة النور ٦١جزء الآیة  )١(
ھو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الاشبیلي، یعرف بابن العربي، كان إماما من  )٢(

أئمة المالكیة حافظاً مجتھداً من أھل التفنن في العلوم، من مصنفاتھ: المحصول في علم الأصول، 
  ).١٣٨- ١٣٦، الشجرة الزكیة صـ٢٩٧- ٤/٢٩٦وفیات الأعیان  ه، (انظر:٥٤٣توفي سنة 

  .٣/١٤٠٥انظر: أحكام القرآن لابن العربي  )٣(
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: ملاءمة الوصف المعین للحكم، والمراد بالملاءمة ولیینالأص وھي عند      
ھھنا: أن یترتب على شرع الحكم على وفق ھذا الوصف حصول مصلحة مقصودة 

  للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنھم.
مثل الإسكار فإنھ وصف ملائم عقلاً لتحریم الخمر، وملاءمة كون الخمر       

ون كذا، وإنما الإسكار ھو الوصف القائم المناسب للتحریم دون سائلاً أو بطعم كذا، أو بل
  .)١(ما عداه

  : معنى كل منھما على انفراد في اصطلاح الأصولیین: والتقسیم السبر: ثانیاً 
یراد بالسبر عندھم: أن یختبر المجتھد الأوصاف التي یحصرھا ھل  -أ       

  للتعلیل بدلیل یدل على عدم الصلاحیةتصلح للتعلیل بھا أم لا فیلغي مالا یراه صالحاً 
ویراد بالتقسیم: أن یحصر المجتھد الأوصاف المحتملة للتعلیل من بین  -ب      

  الأوصاف التي اشتمل علیھا أصل القیاس.
وعلیھ یتبین أن تعریف السبر والتقسیم  مجتمعا اللفظین ھو: حصر       

ھ ثم اختبارھا بإلغاء ما لا یصلح الأوصاف التي یظن كونھا علة في الأصل  المشبھ ب
  .)٢(منھا للعلیة، لیتعین الباقي للتعلیل

: "الأولى أن یقدم التقسیم في وننوه بأن الإسنوي في نھایة السول یقول      
، یقصد كان الأوفق للترتیب )٣(اللفظ فیقال: التقسیم والسبر، لكونھ متقدماً في الخارج"

ر أن یقال: التقسیم والسبر؛ لأن التقسیم ھو حصر الخارجي، أي في الواقع ونفس الأم
الأوصاف التي تصلح للعلیة في بادئ الأمر، والسبر إبطال ما لا یصلح منھا بالمقاییس 
التي درج علیھا القائس في اعتبار الوصف المناسب للعلیة فیما بعد بید أن الذي  یبدوا أن 

لأن الأھم في عملیة إثبات العلة ھو  الأصولیین قدموا السبر على التقسیم اعتناء بشأنھ؛
اختبار الأوصاف بإبطال مالا یصلح منھا للتعلیل، فالتقسیم وسیلة والسبر غایة، وھذا ما 

  .)٤(اختاره

                                                        

، فواتح الرحموت ٣/١٨٩، التقریر والتحبیر ٥/٢٠٦، البحر المحیط ٣/٦٧انظر: الإحكام للآمدي  )١(
ضة ، رو٣١٧-٢/٣١٦، حاشیة العطار ٢١٤، إرشاد الفحول صـ٣/٦٨، مناھج العقول ٢/٣٠٠

، غایة ١/٦٧٦، أصول الفقھ د/ وھبة الزحیلي ٢/٢٣٨، مختصر ابن الحاجب ٢/٢٦٧الناظر 
  .١٢٢الوصول صـ

وما بعدھا، تیسیر التحریر  ٤/١٢٨، نھایة السول ٨١٩-٢/٨١٥انظر: البرھان لإمام الحرمین  )٢(
  .٢١٣، إرشاد الفحول صـ٣/١٩٥، التقریر والتحبیر ٥/٢٢٢، البحر المحیط ٤/٤٦

   .٤/٤٦، تیسیر التحریر ١٣٢-٤/١٢٩ظر: نھایة السول ) ان٣(
  . ١٨٢، أصول الفقھ د/ بدران أبو العینین صـ١/٦٧٣انظر: أصول الفقھ د/ وھبة الزحیلي  )٤(
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- ٨٠٩  - 

 

  : ومن العلل التي عرفت بواسطة السبر والتقسیم
تحریم الخمر بالنص، إما لكونھ متخذاً من عصیر العنب، أو كونھ سائلاً ،       

مسكراً، غیر أن الوصف الأول قاصر، والثاني طردي غیر مناسب فبقي الثالث أو كونھ  
  .   )١(وھو الإسكار فیحكم بأنھ علة

  )الاستدلال بالشيء على مثلھ( قیاس الشبھ ویطلق علیھ أیضاً : ثالثاً 
: اختلفت كلمة الأصولیین في حد الشبھ وكشف اللثام التعریف الاصطلاحي      

ف الذي تشده وشائج قربى قویة إلى ما علیھ واقع الشبھ وقواعد ، ولكن التعری)٢(عنھ
–الأصول، كما یرى الآمدي وعزاه أیضاً إلى أكثر المحققین، وھذا ما فعلھ الھندي كذلك 

ھو الوصف الذي لم تظھر فیھ المناسبة بعد البحث التام عنھا ممن ھو أھلھ ولكن ألف من 
  . )٣(الشارع الالتفات إلیھ في بعض الأحكام

: قول الشافعي في مسألة إزالة النجاسة، طھارة تراد لأجل الصلاة، ومثالھ      
فلا تجوز بغیر الماء كطھارة الحدث، فإن الجامع ھو الطھارة ومناسبتھا لتعیین الماء فیھا 
بعد البحث التام غیر ظاھرة، وبالنظر إلى كون الشارع اعتبرھا في بعض الأحكام، كمس 

  .)٤(لطواف یوھم اشتمالھا على المناسبةالمصحف والصلاة وا
ویحمل عدداً من الأسماء وھي: الطرد، والعكس  قیاس الدوران: رابعا      

والجریان، والدوران الوجودي، والعدمي، والدوران المطلق، والدوران العدمي أو 
  العكس.

  .)٥(: أن یوجد الحكم عند وجود الوصف وینعدم عند عدمھفي الاصطلاح ومعناه 
ویسمى الوصف مداراً، لكونھ محلاً یدور علیھ الحكم وجوداً وعدماً، ویسمي  

الحكم دائراً، ثم إن دوران الحكم مع الوصف قد یقع في محل واحد، وقد یقع في 
  .)٦(محلین

                                                        

  .١/٦٧٣انظر: أصول الفقھ د/ وھبة الزحیلي  )١(
  .٥/٢٣٠، البحر المحیط للزركشي ٣/٨٨انظر: الإحكام للآمدي  )٢(
، ٢٤٥-٢/٢٤٤، شرح العضد ٣/٨٩، الإحكام للآمدي ٢٠٢-٥/٢٠١ازي انظر: المحصول للر )٣(

  .١/٦٦١أصول الفقھ د/ وھبة الزحیلي 
  . ٣/٨٩انظر: الإحكام للآمدي  )٤(
، إرشاد ٣/١٩٧، التقریر والتحبیر ٤/١١٨، نھایة السول ٢/٢٤٦انظر: البرھان لإمام الحرمین  )٥(

  .٢٢١الفحول صـ
  .٤/١١٨انظر: نھایة السول للإسنوي  )٦(
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- ٨١٠  - 

 

  :مثال ما یكون فیھ الدوران في محل واحد
 دوران التحریم مع السكر في العصیر، فإن العصیر قبل أن یحدث فیھ      

وصف الإسكار یكون مباحاً، وعند حدوثھ تثبت الحرمة، فإذا زال الإسكار منھ 
بصیرورتھ خلا یصیر مباحاً، وھذا یدل على أن العلة في تحریمھ ھي السكر والمحل 

  واحد، وھو العصیر في وجود الحكم وعدمھ.
  : ومثال ما یكون الدوران فیھ في محلین
ذا الوصف في الحب كان ربویاً، ولما لم الطعم في تحریم الربا: فإنھ لما وجد ھ

یوجد في الحریر لم یكن ربویاً، فاختلف المحل في الوجود عنھ في العدم، فھو في الوجود 
  الحب حیث تحقق فیھ وصف الطعم، وفي العدم الحریر حیث انتفي فیھ وصف الطعم.

دین : وجوب الزكاة مع ملك نصاب تام نام في صورة أحد النقومثالھ كذلك      
وعدمھ مع عدم شيء منھا، كما في الثیاب الشخصیة، والأواني المنزلیة، فإنھ لا یجب 

  .)١(فیھا زكاة لفقد شيء مما ذكر
: ومن خلال ما سبق وما ذكرناه من أمثلة متنوعة لأقسام القیاس ھذا      

ھ المختلفة یمكن أن نقرر أن القیمة التشریعیة للأحكام المستفادة من القیاس بأقسام
المتنوعة تماثل القیمة التشریعیة للأحكام المستفادة من ظاھر الكتاب وظاھر السنة  
وأخبار الآحاد، وكلھا سواء من ھذه الناحیة، والقیاس یرتبط بالنصوص ربطاً أكیداً متیناً، 

  ویبین مدي تناولھا للوقائع التي تشیر إلیھا.

                                                        

، ٣٩٦، شرح تنقیح الفصول للقرافي صـ٥/٢٠٧انظر: أمثلة الدوران في المحصول للرازي  )١(
  . ٥/٢٤٣، البحر المحیط للزركشي ٤/١١٨، نھایة السول ٣/٧٣الإبھاج لابن السبكي 
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  اطب اث

  اس د إ اوص

ا فیما مضي من أمثلة القیاس المتنوعة المندرجة تحت أقسامھ، كي ذكرن      
نبرز الجوانب العملیة لھ من جانب، ومن جانب آخر حتي لا یعترض معترض من نفاة 
القیاس، فیقول: لقد تخیر الباحث من الأمثلة ما یقیم بھ الحجة على ما یرید، وھو أن 

، وترك البعض الآخر الذي یدحض القیاس عائد إلى النصوص ومظھر لحكم الله تعالى
  ھذه الحجة.

والرأي الذي اختاره الباحث وتمسك بھ أخذ بھ أیضاً من قبل كثیر من       
علماء ھذا الفن الذین تشعبت أرواحھم بمقاصد الشرع وأحاطت مداركھم بدقائقھ، فكشفوا 

  عن كل ذلك بأعظم الكلمات وأبلغ العبارات، وھذه طائفة من أقوالھم:
، وھو "لا یعتبر القیاس )١(: قد أثبت القیاس على أنھ الاجتھادفالشافعي      

إثبات حكم من المجتھد بل یعتبره بیان لحكم الشرع في المسألة التي یجتھد فیھا 
  .)٢(المجتھد"

  .)٣(:" القیاس عندنا دین الله وحجتھ وشرعھ"ویقول الرویاني      
ن الله عز وجل، فلا شبھة فیھ إذا : " وأما وصفھ بأنھ دیویقول البصري      

أنھ  -رحمھ الله  - )٤(عنى بذلك أنھ لیس ببدعة، وإن عني غیر ذلك فعند الشیخ أبي الھذیل
رحمھ الله  - )٥(لا یطلق علیھ ذلك، لأن اسم الدین یقع على ما ھو ثابت مستمر، وأبو علي

 -  )٦(باً، وقاضي القضاةیصف ما كان منھ واجباً بذلك، وبأنھ إیمان دون ما كان منھ ند -
  )٧(یصف بذلك واجبھ وندبھ" -رحمھ الله 

                                                        

  .٤٧٧انظر: الرسالة للإمام الشافعي صـ )١(
  .٤٤٠ -٤٣٩صـانظر: تاریخ المذاھب الإسلامیة للشیخ/ محمد أبو زھرة  )٢(
  . ٥/١٤انظر: البحر المحیط للزركشي  )٣(
ھو: محمد بن الھذیل بن عبد الله العبدي أبو الھذیل المعروف بالعلاف رأس في الاعتزال ولد  )٤(

، شذرات الذھب ٢٦٧- ٤/٢٦٥ه، (انظر: وفیات الأعیان ٢٣٥ه، وتوفي سنة ١٣١بالبصرة سنة 
٢/٨٥.(  

م الجبائي، وھو شیخ المعتزلة وإلیھ تنسب الطائفة الجبائیة، توفي ھو: محمد بن عبدالوھاب بن سلا )٥(
  ).٢/٢٤١، شذرات الذھب ٤/٢٦٧ه، (انظر: وفیات الأعیان ٣٠٣سنة 

ھو: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الھمداني كان مقلداً للشافعي في الفروع، وعلى  )٦(
ه، (انظر: ٤١٥النبوة، وطبقات المعتزلة، توفي سنة  رأس المعتزلة في الأصول، من مؤلفاتھ: دلائل

  ).٣/٢٠٣شذرات الذھب 
  .٢/٢٤٤انظر: المعتمد لأبي الحسین البصري  )٧(



  منزلة القیاس من النصوص 
  

- ٨١٢  - 

 

:" إنھ دین الله ودین رسولھ بمعنى أنھ علیھ، ولا یجوز )١(ویقول السمعاني      
  .)٢(أن یقال: إنھ قول الله تعالى وقول رسولھ"

ونحن نتفق مع السمعاني فیما قالھ؛ لأن عمل القائس إلحاق الفرع المسكوت       
بالأصل المنصوص علیھ لعلة جامعة بینھما، إذاً یتبین أن مؤدى الفرع ما ینطوي  عنھ

علیھ الأصل من أحكام فیكون الفرع من الدین؛ لأنھ تتمة لأصلھ وبیان لھ، غیر أن 
العبارة التي أبرزت الأحكام التي في الأصل ونقلتھا إلى الفرع ھي عبارة القائس التي 

  .- -یست ھي قول الله تعالى ولا قول رسولھ یعبر عنھا بأسلوبھ الخاص، ول
أن القیاس لا یدل بمفرده على الأحكام الشرعیة  كما یؤكد إمام الحرمین      

العملیة، وإنما بأصل من أصول التشریع الثلاثة، إذ یقول:".................أصول 
لى الأحكام الشریعة، الكتاب والسنة، والإجماع، ثم الأقیسة الظنیة علامات انتصبت ع

  .)٣( أعلاماً بأصل من الأصول الثلاثة مقطوع بھ"
، إذ أنھ لما عدد أصول الأدلة في )٤( وقد سار على نھجھ الإمام الغزالي      

مستصفاه تحت ما سماه: القطب الثاني في أدلة الأحكام بأنھا: الكتاب والسنة والإجماع 
العقل واستصحاب الحال، لم یذكر من ودلیل العقل المقرر على النفي الأصلي، أي: دلیل 

بینھا القیاس؛ لأن القیاس كما یرى فناً داخلا في إطار دائرة القطب الثالث وھو كیفیة 
  .)٥( استثمار الأحكام من مثمرات الأصول

وھما بھذا یریدان التنبیھ على أن القیاس لیس مثبتاً لحكم الشرع بعد أن لم       
في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو فیھما جمیعاً والقیاس یكن ولكن الحكم كائن من قبل 

  .)٦( مظھر لھ لیس إلا
        

                                                        

ھو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن محمد، كنیتھ أبو محمد وقیل: أبو المظفر ویعرف  )١(
ه، (انظر: ٤٨٩توفي سنة  بالسمعاني، تفقھ على مذھب أبي حنیفة ثم انتقل إلى مذھب الشافعي،

  ).٣٩٤ -٣/٣٩٣، شذرات الذھب ٢١٢-٣/٢٠٩وفیات الأعیان 
  .٥/١٤انظر: البحر المحیط  )٢(
  .  ١١٤٩-٢/١١٤٨انظر: البرھان لإمام الحرمین  )٣(
ھو: محمد بن محمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام وزین الدین الطوسي وكنیتھ أبو حامد الغزالي  )٤(

مفیدة في الفنون العدیدة منھا: في الأصول المستصفى، والمنخول وغیرھا، صاحب التصانیف ال
  ).٤/١٠، شذرات الذھب ٤/٢١٦ه(انظر: وفیات الأعیان ٥٠٥توفي سنة 

  .٣١٥ ،٢٢٨، ٢١٧، ١/١٠٠) انظر: المستصفى للغزالي ٥(
  .٢٥٣انظر: فقھ إمام الحرمین د/ عبد العظیم الدیب صـ )٦(
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، منھاجھما إذ ذھب إلى أن الحكم الثابت بالقیاس مرده إلى )١( وقد نھج البخاري
الشارع الحكیم، والقیاس ما ھو إلا وسیلة كاشفة عنھ وذلك في قولھ: "القیاس مظھر 

  .)٢( و الله تعالى"ولیس بمثبت بل المثبت ھ
أن النصوص والقیاس الصحیح كالشيء الواحد من حیث  ویرى ابن القیم      

الاعتماد علیھا في إثبات الأحكام، إذ یقول: "والصواب............أن النصوص محیطة 
بأحكام الحوادث ولم یحلنا الله ولا رسولھ على رأي ولا قیاس، بل قد بین الأحكام كلھا 

یة وافیة بھا، والقیاس الصحیح حق مطابق للنصوص، فھما دلیلان للكتاب والنصوص كاف
والمیزان، وقد تخفي دلالة النص أو لا تبلغ العالم فیعدل إلى القیاس، ثم قد یظھر موافقاً 
للنص فیكون قیاساً صحیحاً، وقد یظھر مخالفاً لھ فیكون فاسداُ وفي نفس الأمر لابد من 

  .)٣(عند المجتھد تخفي موافقتھ أو مخالفتھموافقتھ أو مخالفتھ، ولكن 
ح الشاطبي       أیضاً أن القیاس أیضاً لیس من بین الأدلة التي ثبتت  وصرَّ

حجیتھا بالعقل، وإنما ھو من بین الأدلة التي ثبتت حجیتھا بالقرآن، واستندت علیھ حیث 
جمیع ذلك إنما نشأ یقول: "فالخارج من الأدلة عن الكتاب ھو: السنة والإجماع والقیاس، و

ُ  بَیْنَ  لتَِحْكُمَ عن القرآن، وقد عد الناس قولھ تعالى:  اسِ بِمَا أرََاكَ اللهَّ ، متضمناً )٤(النَّ
سُولُ  آتَاكُمُ  وَمَاللقیاس، وقولھ:  بِعْ  ، متضمناً للسنة وقولھ: )٥( فَخُذُوهُ  الرَّ  غَیْرَ  وَیَتَّ

، وبناء على كل ما تقدم ذكره یمكن أن نقرر )٧(جماع، متضمناً للإ)٦(الْمُؤْمِنیِن سَبِیلِ 
بثبات ویقین أن القیاس حجة إلھیة، ومعین لا ینضب وسبیل لا ینفد، فھو یظھر لنا انطواء 
الحوادث الكثیرة التي لا تقع تحت حصر ولا تندرج تحت عد مما لم یرد نص بحكمھا 

  الحوادث والقضایا.تحت النصوص الشرعیة ویجعلھا شاملة لما یستجد ویطرأ من 

                                                        

بن محمد علاء الدین البخاري الفقیھ الحنفي الأصولي من أھل بخارى لھ  ھو: عبد العزیز بن أحمد )١(
ه (انظر: ٧٣٠تصانیف منھا: شرح أصول البزدوي سماه كشف الأسرار وغیر ذلك، توفي سنة 

  ). ٩٥-٩٤، الفوائد البھیة صـ٢/٤٢٨الجواھر المضیئة 
  .٣/٢٦٨انظر: كشف الأسرار للبخاري  )٢(
  .١/٣٣٧انظر: أعلام الموقعین  )٣(
  من سورة النساء. ١٠٤جزء الآیة  )٤(
  من سورة الحشر. ٧جزء الآیة  )٥(
  من سورة النساء. ١١٤جزء الآیة  )٦(
  .٣/٣٦٨انظر: الموافقات  )٧(
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  الخاتمة
  (نسأل الله حسنھا)

الحمد � رب العلمین، یسر لنا دراسة ھذا الموضوع الجلیل، فوقفنا علیھ       
وجمعنا أھم فروعھ ومسائلھ بین دفتي ھذا البحث الذي یمكن في نھایتھ حصر أھم ثماره 

  ونتائجھ على النحو التالي:
در التشریع الإسلامي، بل ھو أوسع یعد القیاس مصدراً من مصا -١      

المصادر، وعلیھ تقوم المسائل الفقھیة الكثیرة، لأن أكثر الحوادث لا نص فیھا بحال، فلو 
لم یستعمل القیاس لأفضي إلى خلو كثیر من الحوادث عن الأحكام، لقلة النصوص وكون 

  الصور لا نھایة لھا.
یر المنصوص على حكمھا موضوع القیاس: ھو طلب أحكام الحوادث غ -٢      

  بقیاسھا على نظائرھا مما نص علیھا.
إن ترتیب الأدلة المتفق علیھا عند جمھور الأصولیین تسیر على ھذا  -٣      

النسق الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، ومن ھنا تظھر أھمیة القیاس في حیاتنا الیومیة 
ومن ھنا ظھرت منزلتھ في مراحلھ وأن القیاس مظھر لحكم الواقعة الجدیدة لا منشئ لھ 

  التاریخیة.
إن العمل بالقیاس ھو مذھب الجمھور والصحابة والتابعین ومن بعدھم  -٤      

  دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
جمیع الأحكام على مراتبھا معلومة بالنص، لكن بعضھا یعلم بظاھر  -٥      

لو لزم أن لا یثبت حكم إلا بنص بطل أكثر النص، وبعضھا یعلم باستنباط وھو القیاس، و
  الأحكام المستدل علیھا بفحوى الخطاب ودلیلھ.

  القیاس إنما یستعمل إذ لم یكن في المسألة نص ولا إجماع. -٦      
:" لا یجوز القیاس مع نص القرآن، أو خبر مسند قال الإمام الشافعي      

  . )١( ل حكم"صحیح، وأما  عند عدمھما فإن القیاس واجب في ك
: " أنزل الله كتابھ وترك فیھ موضعاً لسنة نبیھ، وسن نبیھ وقال الإمام مالك      

  )٢( السنن وترك فیھا موضعاً للرأي والقیاس"
القیاس حجة إلھیة، ومعین لا ینضب، وسبیل لا ینفد إذ ھو یكشف لنا  -٧      

درج تحت عد مما لم  یرد انطواء الحوادث، والقضایا التي لا تقع تحت حصر، ولا تن
نص أو إجماع بحكمھا تحت النصوص أو الإجماع، ویجعلھا جمیعاً شاملة لما یستجد من 

  حوادث ویطرأ من قضایا، وذلك یضفي على الشریعة مرونة واتساعاً وتلاؤماً.

                                                        

  . ٥/٣٤انظر: البحر المحیط  )١(
  .٤/٦١انظر: نصب الرایة  )٢(
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تبین من خلال الاستقراء والتتبع أن مصالح العباد وأقضیتھم غیر  -٨      
بل تتجدد وتتطور باستمرار، أما النصوص التشریعیة الواردة في  محدودة ولا متناھیة،

الكتاب والسنة فھي محدودة ومتناھیة، وما ھو غیر محدود ولا منتاه لا یضبطھ ما ھو 
محدود ومتناه؛ لأنھ لا یعم الأحداث جمیعاً، فكان لابد من مصادر اجتھادیة أخرى نأخذ 

اس، إذ بھ نسلك منحى التوسیع في نطاق منھا أحكام ھذه الحوادث، وفي مقدمتھا القی
تطبیق النصوص الشرعیة، بواسطة فھم المعاني التي لأجلھا شرعت الأحكام المنصوصة 

  وتطبیقھا على ما یَجِدُّ من حوادث، ویتشعب من وقائع مما لم ینص على حكمھا.
ت ..... فھذا بحثي الذي حاولت أن أحقق الغایة من ورائھ، فإن تحققوختاماً       

وإن كانت الأخرى  –تعالى  –أو قاربت فھذا غایة المنى، ومرجع ذلك إلى توفیق الله 
فمن نفسي، وفي كلتا الحالتین ألتمس العفو والصفح من شیوخي وأساتذتي وزملائي 
الأفاضل الذین ھم أھل لذلك ..... آملا أن لا یحرموني من توجیھاتھم ونصائحھم الرشیدة 

  ...... والله المستعان.
  وصلي الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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 أھم المراجع

  .أولا: القرآن الكریم تنزیل من رب العالمین 
  : ثانیا: كتب التفسیر

* أحكام القرآن : لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي المتوفى 
 روت. ، تحقیق علي محمد البجاوي طبعة دار المعرفة بیـھ٥٤٢سنة  

* تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
 ، مكتبة المنار الطبعة الأولى.ـھ٧٧٤

* الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى 
  طبعة دار الكتب المصریة. ـھ٦٧٤سنة 

 علي الصابوني، طبعة المكتبة العصریة بیروت.* صفوة التفاسیر للشیخ محمد 

  :ثالثا: كتب الحدیث

* إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصر الألباني، طبعة المكتب 
  الإسلامي. 

تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، لأبي الفضل شھاب الدین أحمد  *
  ، طبعة دار المعرفة بیروت.ـھ٨٥٢بن علي العسقلاني المتوفي سنة 

، ـھ٤٦٣* جامع بیان العلم وفضلھ، لأبي عمر یوسف بن عبد البر المتوفى سنة 
  م.١٩٩٤، ـھ١٤١٤الطبعة الأولى سنة 

، ـھ٢٧٥*سنن أبي داود: لأبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 
  طبعة المكتبة العصریة.

 بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، طبعة *سنن الدارمي: لأبي محمد بن عبد الله
 دار القلم بدمشق.

، ـھ٤٥٨* السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي المتوفي سنة 
  طبعة دار المعرفة بیروت.

* سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي، طبعة مكتب 
  بیروت. -المطبوعات الإسلامیة بحلب 

* سنن الترمذي: لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 
 .ـھ١٣٩٨، الطبعة الثانیة ـھ٢٧٩

 ، طبعة مصطفى الحلبي.ـھ١١٨٢* سبل السلام للصنعاني المتوفى سنة 
 * شرح النووي على صحیح مسلم، طبعة دار إحیاء التراث العربي.

النیسابوري المطبوع مع شرحھ للإمام * صحیح الإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج 
  النووي، طبعة دار القلم بیروت.



     دقھلیة  -بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                             

       

- ٨١٧  - 

 

* صحیح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري المطبوع مع فتح الباري 
 لابن حجر العسقلاني، طبعة دار المطبعة السلفیة بالقاھرة، الطبعة الثانیة.

ي بن حجر العسقلاني * فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ أحمد بن عل
 ، طبعة المكتبة السلفیة بالقاھرة.ـھ٨٥٢المتوفى سنة 

، طبعة ـھ٩٧٥* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الھندي المتوفى سنة 
 مكتبة التراث الإسلامي، الطبعة الأولى.

  م.١٩٩٣* مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة المكتب الإسلامي، الأولى سنة 
 نف لعبد الرزاق طبعة المكتب الإسلامي بیروت.* المص

  * الموطأ للإمام مالك بن أنس، طبعة دار الریان للتراث بالقاھرة، الأولى.
* نصب الرایة لأحادیث الھدایة: لجمال الدین أبي محمد عبد الله بن یوسف الحنفي 

  ، دار الحدیث بالقاھرة.ـھ٧٦٦الزیلعي، المتوفى سنة 
لحدیث والأثر لمجد الدین بن محمد الجزري ابن الأثیر، طبعة * النھایة في غریب ا

  المكتبة العلمیة بیروت.
  :الفقھ أصول كتب: رابعا

، طبعة مكتبة الكلیات ـھ٧٥٦* الإبھاج في شرح المنھاج للسبكي وولده المتوفى سنة 
  الأزھریة، وأخرى دار الكتب العلمیة.

محمد بن حزم الأندلسي الظاھري  * الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن
  ، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت.ـھ٤٥٧المتوفى سنة 

* الإحكام في أصول الأحكام: لسیف الدین علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
  ، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت.ـھ٦٣١المتوفى سنة 

شوكاني * إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول : لمحمد بن علي ل
  ، الطبعة الرابعة، وأخرى، طبعة دار الكتبي.ـھ١٢٥٠المتوفى سنة 

* أصول البزدوي: لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي، وبھامشھ كشف الأسرار 
  لعبد العزیز البخاري، درا الكتاب العربي بیروت.

* أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي المتوفى سنة 
  دار الكتب العلمیة بیروت. ،ـھ٤٩٠

  * أصول الفقھ: لمحمد أبو زھرة، دار الفكر العربي.
  * أصول الفقھ: لمحمد أبو النور زھیر، المكتبة الفیصلیة مكة المكرمة.

  * أصول الفقھ الإسلامي: د/ وھبة الزحیلي، دار الفكر.
شر ، نـھ٦٣٥* الحاصل من المحصول للإمام تاج الدین الأرموي المتوفى سنة 

  جامعة قار یونس لیبیا.
* البحر المحیط في أصول الفقھ: لبدر الدین محمد الزركشي الشافعي المتوفى سنة 

  ، طبعة وزارة الأوقاف الكویتیة.ـھ٧٩٤



  منزلة القیاس من النصوص 
  

- ٨١٨  - 

 

* البرھان في أصول الفقھ: لإمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
  ، طبعة دار الوفاء.ـھ٤٧٨الجویني، المتوفى سنة 

لتحصیل من المحصول: لسراج الدین محمود بن أبي بكر الأرموي، المتوفى سنة * ا
  ،  مؤسسة الرسالة بیروت.ـھ٦٨٢

، طبعة دار الكتب العلمیة ـھ٨٧٩* التقریر والتحبیر: لابن أمیر الحاج المتوفى سنة 
  بیروت.

، دار ه٧٩٢* التلویح على التوضیح لمتن التنقیح لسعد الدین التفتازاني المتوفى سنة 
  الكتب العلمیة بیروت.

* التمھید في تخریج الفروع على الأصول: لجمال الدین أبي محمد بن الحسن 
  ، طبعة مؤسسة الرسالة.ـھ٧٧٢الإسنوي، المتوفى سنة 

* تیسیر التحریر: لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه الحسیني الحنفي على كتاب 
  بیروت. التحریر في أصول الفقھ، دار الكتب العلمیة

* جمع الجوامع: لتاج الدین عبد الوھاب ابن السبكي، مع حاشیة العطار طبعة دار 
  الكتب العلمیة.

* حاشیة نسمات الأسحار على متن أصول المنار: لمحمد علاء الدین الحصني، دار 
  الكتب العربیة الكبرى. 

لدین بن * روضة الناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل لموفق ا
  ، مكتبة الرشد بالریاض.ـھ٦٢٠قدامة المتوفى سنة 

* شرح البدخشي مناھج العقول: لمحمد بن الحسن البدخشي، طبعة دار الكتب العلمیة 
  بیروت.

* شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشھاب الدین القرافي 
  ، مكتبة الكلیات الأزھریة.ـھ٦٨٤المتوفى سنة 

  ، دار البخاري بالقصیم.ـھ٤٧٦مع لأبي إسحاق الشیرازي المتوفى سنة * شرح الل
، مكتبة ـھ٧٤٩* شرح المنھاج للأصفھاني: محمود بن عبد الرحمن المتوفى سنة 

  الرشد، الریاض.
* شرح المصنف على المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى سنة 

  ، دار الكتب العلمیة بیروت.ـھ٧١٠
العدة في أصول الفقھ: لأبي یعلى محمد بن الحسین الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى  *

  م.١٩٩٠، ـھ١٤١٠، الطبعة الثانیة، ـھ٤٥٨سنة 
  * غایة الوصول: للشیخ زكریا الأنصاري، طبعة دار الحلبي.

، ـھ٣٧٠* الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 
  الشئون الإسلامیة بالكویت.وزارة الأوقاف و

* فواتح الرحموت: لعبد العلي محمد بن نظام الدین الأنصاري، دار الكتب العلمیة 
  بیروت.
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* كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لأبي البركات عبد الله حافظ الدین 
  ، دار الكتب العلمیة. ـھ٧١٠النسفي، المتوفى سنة 

م البزدوي: لعلاء الدین عبد العزیز بن * كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلا
  ، دار الكتاب العربي.ـھ٧٣٠البخاري المتوفى سنة 

* المحصول في علم أصول الفقھ: لفخر الدین محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
  ، مؤسسة الرسالة بیروت.ـھ٦٠٦

ة * المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران الدمشقي، مؤسس
  الرسالة بیروت.

* المعتمد في أصول الفقھ: لأبي الحسین محمد بن علي بن الطیب المعتزلي، المتوفى 
  ، طبعة دار الكتب العلمیة.ـھ٤٣٦سنة 

، ـھ٦٨٥* منھاج الأصول: لناصر الدین عبد الله بن عمر البیضاوي المتوفى سنة 
  عالم الكتب.

دار  ـھ٥٠٥زالي المتوفى سنة * المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد الغ
  إحیاء التراث بیروت.

  * مختصر ابن الحاجب على شرح العضد، المطبعة الأمیریة بولاق.
* مذكرة في أصول الفقھ: لمحمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي المتوفى سنة 

  ، مكتبة بن تیمیة بالقاھرة.ـھ١٣٩٣
ن محمد بن عمر بن الحسین * المنتخب من المحصول في أصول الفقھ: لفخر الدی

، كلیة الشریعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ـھ٦٠٦الرازي، المتوفى سنة 
  الإسلامیة.

، دار ـھ٧٩٠* الموافقات في أصول الشریعة: لأبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة 
  المعرفة بیروت.

  طر. ، مطابع الدوحة قـھ٥٣٩* المیزان في أصول الفقھ: للسمرقندي المتوفى سنة 
ه، كلیة ٦٨٤* نفائس الأصول: لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي المتوفى سنة 

  الشریعة بالریاض.
  ، عالم الكتب.ـھ٧٧٢* نھایة السول: لجمال الدین عبد الرحیم الإسنوي المتوفى سنة 

* نھایة الوصول: لصفي الدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي الھندي المتوفى سنة 
  تبة التجاریة بمكة المكرمة.، المكـھ٧١٥

* النبذ في أصول الفقھ: لابن حزم الظاھري، طبعة دار ابن حزم للطباعة والنشر 
  بیروت.

، ـھ٥١٣* الواضح في أصول الفقھ: لأبي الوفاء علي بن عقیل الحنبلي المتوفى سنة 
  مؤسسة الرسالة.
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غدادي المتوفى * الوصول إلى الأصول: لشرف الدین أبي الفتح أحمد بن برھان الب
  ، مكتبة المعارف بالریاض.ـھ٥١٨سنة 

  :العربیة اللغة كتب: خامساً 
تاج العروس من جواھر القاموس: لأبي الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق 

  ، طبعة دار الھدایة.ـھ١٢٠٥الحسیني الملقب بمرتضى الزبیدي المتوفى سنة 
  ة دار العلم والثقافة، القاھرة.* الفروق اللغویة: لأبي ھلال الحسن العسكري، طبع

* القاموس المحیط: لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، طبعة مؤسسة 
  الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع.

، ـھ٧١١* لسان العرب: للإمام جمال الدین أبو الفضل محمد بن منظور المتوفى سنة 
  طبعة إحیاء التراث.

، ـھ٧٧٠د بن محمد بن علي الفیومي المتوفى سنة * المصباح المنیر: للعلامة أحم
  طبعة الجیب بیروت. 

* مختار الصحاح: للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، المتوفى سنة 
  ، طبعة دار أسامة بیروت.ـھ٦٦٦

* المعجم الوسیط قام بإخراجھ إبراھیم مصطفى، وأحمد حسن الزیات، وأحمد عبد 
  نجار، الطبعة الثانیة.القادر، ومحمد علي ال

  * المعجم الوجیز: طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم.
  * معجم مقاییس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس، طبعة دار الفكر.

  * معجم لغة الفقھاء: لمحمد رواس قلعجي، طبعة دار النفائس للطباعة والنشر.
  :والسیر والتاریخ التراجم كتب: سادساً 

شھر الرجال والنساء من العرب، لخیر الدین الزركلي، دار العلم * الأعلام: لأ
  للملایین بیروت.

، نشر مكتبة ـھ٧٧٤* البدایة والنھایة: لأبي الفداء الحافظ بن كثیر المتوفى سنة 
  الریاض. -الفلاح 

* الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة: لمحي الدین أبي محمد القرشي الحنفي 
  مؤسسة الرسالة. ،ـھ٧٧٥المتوفى سنة 

* سیر أعلام النبلاء: لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، المتوفى سنة 
  ، مؤسسة الرسالة بیروت. ـھ٧٤٨

* شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة: للشیخ محمد بن محمد مخلوف، طبعة دار 
  الفكر.

لعماد، المتوفى سنة * شذرات الذھب في أخبار من ذھب: لأبي الفلاح عبد الحي بن ا
  ، طبعة القدس.ـھ١٠٨٩

، طبعة أم القرى للطباعة ـھ٨٥٢* الدرر الكامنة: لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
  والنشر.



     دقھلیة  -بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                             
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* الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب: لبرھان الدین إبراھیم بن علي المعروف 
  روت.، طبعة دار الكتب العلمیة بیـھ٧٩٩بابن فرحان، المتوفي سنة 

، ـھ٧٧١* طبقات الشافعیة الكبرى: لتاج الدین عبد الوھاب السبكي المتوفى سنة 
  طبعة دار الكتب العلمیة بیروت.

* الفتح المبین في طبقات الأصولیین: لعبد الله مصطفى المراغي، طبعة دار المعرفة 
  بیروت.

توفى سنة * الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة: لمحمد بن عبد الحي اللكنوي الم
  ، دار المعرفة بیروت.ـھ١٣٠٤

* الفھرست لابن الندیم: أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق المعروف بالوراق، 
  م.١٩٨٨دار المسیرة 

، طبعة ـھ٦٨١* وفیات الأعیان وأنباء الزمان: لشمس الدین بن خلكان، المتوفى سنة 
  دار صادر بیروت.

، طبعة ـھ١٣٣٩لیم البغدادي، المتوفى سنة * ھدیة العارفین: لإسماعیل باشا بن س
  دار الفكر بیروت.

  سابعا: علوم متنوعة.
، طبعة دار المعرفة ـھ٢٠٤* الأم للإمام محمد بن إدریس الشافعي، المتوفي سنة 

  بیروت.
* إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر أد/ عبد الكریم النملة، مكتبة الرشد 

  الریاض.
لى المعتزلة القدریة الأشرار: للعمراني، الناشر أضواء * الانتصار في الرد ع

  السلف، الریاض.
* أعلام الموقعین عن رب العالمین: لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، 

  المعروف بابن قیم الجوزیة، مكتبة الكلیات الأزھریة.
اري، للإمام ناصح الدین عبد الرحمن الأنص - -* أقیسة النبي المصطفى محمد 

، طبعة مطبعة السعادة بالقاھرة ـھ٦٣٤المعروف بابن الحنبلي، المتوفى سنة 
  م.١٩٧٣

وأثرھا في الفقھ الإسلامي، أ. د/ محمود حامد عثمان، دار  - -* أقیسة الصحابة 
  القلم.

  .ـھ١٣٩٦* أصول التشریع: للشیخ علي حسب الله، دار المعارف بمصر سنة 
  عینین، طبعة مؤسسة شباب الجامعة.* أصول الفقھ: د/ بدران أبي ال

  * أصول الفقھ الإسلامي: د/ زكي الدین شعبان، طبعة دار القلم بیروت.
  * تاریخ المذاھب الإسلامیة: للشیخ محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي.
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* دراسات في التعارض والترجیح: د/ السید صالح عوض، دار الطباعة المحمدیة 
  .ـھ١٤٠٠

، دار الكتب ـھ٢٠٤ام محمد بن إدریس الشافعي، المتوفى سنة * الرسالة: للإم
  العلمیة.

* الصادع في الرد على من قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل: لابن 
  حزم الأندلسي، طبعة الدار الأثریة عمان.

، دائرة ـھ٢٢٤* غریب الحدیث: لأبي عبید القاسم بن سلام الھروي، المتوفى سنة 
  معارف العثمانیة حیدرآباد.ال

  * فقھ السنة: للشیخ/ السید سابق، طبعة دار الفتح للإعلام العربي.
  .ـھ١٤٠٩* فقھ إمام الحرمین: د/ عبد العظیم الدیب، طبعة دار الوفاء المنصورة 

* الفقیھ والمتفقھ: لأبي بكر بن علي بن ثابت البغدادي الخطیب، طبعة دار الجوزي 
  بالسعودیة.

لع على أبواب الفقھ: لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، طبعة المكتب * المط
  الإسلامي بیروت.

* المغني لابن قدامة: لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 
  م.١٩٦٨، الناشر مكتبة القاھرة ـھ٦٢٠المتوفى سنة 

  لكریم النملة، مكتبة الرشد الریاض.* المھذب في علم أصول الفقھ المقارن: د/ عبد ا
* نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول: للعلامة الشیخ عیسى منون، 

  طبعة دار العدالة.  ـھ١٣٧٦المتوفى سنة 
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